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e مھ‎ 


مهد مه 


قضى الله لني إسرايل فى الكات أنمم سيفشكون فى الأرض.. وسيعلون على 
الاس بغير حق ويستكبرون.. وأنهم كلما اتخذوا ذلك وسيلة لالإفساد سلط الله عليهم من 
عباده من يقهرهم» و حرماتهم ويدمرهم تدمیرا.. وذلك يكشف عن العلاقة 
والضباعوالبوار! ) 

و سبق أن ذ کرنا بعض مظاهر الخطر الیھودی فی حدیثنا عن ا الوطن 
اليهودى» والفكر اليهودى › وموقف اليهود من الرسالة والرسول عه > والطبيعحة 
اليهودية › والتامر اليهودى على حياة الرسول عه » واليهود والخيانة › 
ی ا ۰ 

ومع کل هذا جاءت برو توکو لات حکماء صهيون رد فعل )ا عاناه اليهود» من 
اضطهاد» وما نزل بهم من جور وعسف» خلال القرن التاسع عشر فى أوربا.. جاءت 
مؤامرة شريرة ضد البشرية» تدعو إلى الانتقام» حيث اعتقد اليهود أن البشرية كلها قد 
على العالم أجمع» وة : تكشف عن خحسة ولؤم ودهاء حكماء صهيول.. وقد ا ع 
كتاب ظهر فى العالم تحت هذا العنوان «بروت و كولات حكماء صهيون) وتکاد لا تعرف 
بغيره» حتى فى اللغة الإنجليزية التى أضافت إليه عنوان « الخطر اليهودى» وهو ينطبق تماما 
على ما تحتويه تلك البروت و كولات من إشاعة الفوضى والااباحية» وتسليط المذاهب الفاسدة 
والدعوات المنكرة على العقول» وتقويض كل دعائم الدين والخلق فى جميع الأقطار! 


«رسالة مقلقة: دعوة للتحقيق) ومنذئذ داف جريدة (المودننغ بوست» بمجموعة من 
المقالات فى ٠١‏ يوليو تنشر تحقيقا مضنيا جدا تحت عنوان «العالم المضطرب: خلف الستار 


(۱) انظر: الخطر الیهودی: بروت وکولات حکماء صهیون: ۳۸. 


الأحمر» وسمى كاتبها البروت وكولات يومعذ «الإنجيل البلشفى» وهى تسمية منه بالغة 
iL‏ 


N 
N 
هدم الإسلام وهم داخل حصونه» ودعوا إلى ال جامعة الطورانية للتخلص من الإ سلام واللغة‎ 
العربية ما كان له الأثر البالغ فى توجيه حكم أتاتورك» الذى كان فيه عرق من «الدونمة»‎ 
ومن ثم كان سقوط الخلافة الإسلامية» وتقسيمها إلى دويلات» وكانت مساعدة أعداء‎ 
a E A 

بمساعدتهم فى إقامة دولتهم فى فلسطين اغتصابا! 
ومن ثم كانت خطورة هذا الكتاب» وكان القتل للذين ترجموه» ما دعانا إلى نشره 
, فى هذه الدراسات» حتى يكون حجة ناطقة بما كتبت أيديهم! » وكان التحذير مرات 
كير ة أثناء إذاعة هذه الدراسات من إذاعة القرآن الكربم صباحاء وإعادتها مساء من 
البرنامج العام من إذاعة الكويت على مدى سبعة أشهر كاملة! 
وقد اقتضت منهجية البحث أن يشتمل على فصلين: 
الأول: بنو إسرائيل والإفساد فى الأرض. 
الثانی: بروت وكولات حکماء صهيول. ) 
الله اال ار قى و الاد 
E‏ 


الكويت فى : 


سعد محمد محمد الشيخ (ال مر صفى) 


(۱) انظر: مکاید يهودية: ۲٠۲‏ وما بعدها. 


الفصلالأول 
بښوإسرائیلوالافسادفالارض 


بنی إسرائیل ‏ مع الآيات القرآنية - أشهر أقوال المفسرين 
- مقياس النصر والهزبمة - رأى جدید - سورة بنی 
ارا اا ا م ایرد 
فرصة للاختيار ‏ بشرى للمؤمنين - تعليق على المقال. 


تمهيد: 


يقو ل الله تعالى : 


e‏ سے ر ى ر 
e‏ نامع وج ا با ھک Ve) e‏ 
سے ii‏ سے ت n‏ کے 
يال ڪپ يني لاض مانو O E‏ 
سوا ج ر 
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وسابست یسادا رای کر 
وَڪَالَ ماقف وک دوکر ل کا اق C8‏ 7 
ا د َ e‏ جور رف ر ست 
E‏ ڪ نا۵ انا رام E‏ 


وا ر ستو اوج وراڪ ۰ أو رورا 
الوا یا کسیر ایک e‏ تعدا وجعلت ا 2 لکن 
° 


هذه الآيات تتضمن نهاية نى إسرائيل التى صاروا إليها "ء وذالت دولتهم بها. 
وتكشف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأم وفشو الفساد فيهاء وفاقا لسنة الله التى 
سعذكر بعد قليل فى السورة ذاتها. وذلك أنه إذا قدر الهلاك لقرية جعل إفساد المترفين فيها 


سببالهلاکهاوتدمیرها : 


ر رت ا 2 ص E‏ و 
واا ردا آن پیک کر امام رپا ن نوفیا یما ول دمي 
کیو ھ ارون یروچ کی زوب اوو 
ر ر ص ل ر ا ا ر ت 


اا 0 


. وما بعدها بتصرف‎ » TY 


: ٤ : فی ظلال القرآن‎ )۲( TENE 


. ۱۷-١١ الإسراء:‎ )۳( 


e‏ هم الذين صرفل مرم وتأسن» وترتع فى الفسق والجانة» وتستهتر بالقيم 
والمقدسات والكرامات» وتلغ فع ات وهم إذا یجدوا من يضرب 
عن ا ع ا فساداء ونشروا الفاحشة وأشاعوهاء وأرخصوا القيم العليا 
تى لا تعيش الشعوب الراقية إلا بها ولها. ومن ثم تتحلل الأمة وتسترحى»وتفقد حيويتها 
ا ا ن ر 


وإذا ماقدر الله لقرية أنها هالكةء لأنها أحذت بأسباب ا 
e a‏ فتحللت 
وهى المستولة عما يحل بهاء لأنها لم قضرب على أيدى هؤلاء ا eNO‏ 
نظامها الذى يسمح بوجود هؤ لاء المتحللين. فو جو دهم ذاته هو السبب الدى م اجه 
O E ERG NAROHE‏ 

N yT 
تو جد الاسباب تتبعها النتاء ئج فتنفذ إرادة الله و کلمته واللة لا تار بالفسى و ل يا‎ 
O O BT O بالفحشاء.‎ 
طريق الانحلال» وان فدر الله سيصيبها جزاء وفاقا. وهی ا تعرضت ها أصابها‎ 
) بسماحهالهۇ لاء بالوجودوالحياة.‎ 

فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهرى الذى يشئ السبب ولكنها ترتب التتيجة 
E SP E‏ ا وام اش راا 
الفسق» ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية المترتبة على و جود هؤلاء المترفين» وهى الف 


e‏ ا e‏ . وعدم 
IS SEO SR‏ 
أمة انتهى بها إلى ذلك المصيرء والله هو الخبير بذنوب عباده البص. : 
کے اوک وب اوو م O‏ چ کے 
رواخ ادنا مرون ودوج ویز ردوب اد وسوا ب 4 


ا لحديث فى الآيات التى معنا يبدأ بذكر كتاب موسى - التوراة - وما اشتما 


عليه من إندار لبنى إسرائيل» وتذكير لهم بهذا النبى - نوح - العبد الشكورء والاولين 


سے م2 3 درو وک پر او سے سے لد 0 #3 1 
اموس ea‏ هی لبی سیل الان ذو من دول 


Ef O Ra 
4 ودف دز مامح وچ ان دا شرا‎ 


ذلك الإنذار وهذا التذ كير مصداق لوعد الله الذى يتضمنه سياق السورة كذلك 
2 وس م سے ر لآ یس س سے 
ل وَمَاڪنامعذبينت E‏ 
و لر وس کک 2 ا ےل 
هی لی یل الا وآ ین دول 255 4 
فلا اعتماد إلا على الله وحده» ولا توجه إلا إلى الله وحده. فهذا هو الهدى» وهدا 
ولقد خحاطبهم باسم الآباء الذين حملهم مع نوح» وهم خلاصة البشرية على عهده.. 
حاطبهم بهذا ليذكرهم باستخلاص الله للأولين» مع نوح العبد الشكور» وليردهم إلى هدا 
فی ذلك الكتاب الذى اتاه الله لموسى» لیکون هدئ لبنی إسرائیل» أخبرهم ما قضاه 
أسبابه من أفعالهم.. وأنذرهم بثله كلما عادوا إلى الفساد فى الارض كما قضت سنة الله 
الجارية التى لا تتخلف: 


بے کا کن دو ا س وو حه زو ت 
َا بی نر ر نی اکب لدد ن ن لار مرن 
ون اکا )4 
العصرالذهبى: 


وهنا نذكر قصة الملا من بنى إسرائيل فى قوله تعالى: 


1 ٠١ الإسراء:‎ )1( 


E AS EEE I 
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ر سا ےھ وچ وے کے و 
ومالاالانم یسل اوقد ا راون دیرنا و 
ا TS‏ ا 


تال ولوا لر رتال ھان لل قد بعٹ 
طاو مل i‏ ورای ّ ا کک ) 
رال َد N‏ 
وتي EE‏ ل ا 
اا e‏ 


ر ایک اتوت نہ کے ووی ماركا ل مو ىال 
وتخو ڪه انيدل ك لاي وان ڪن ينون افص 


سر ص ہے تہ سے 


ل باود ىالإ نال کل روه ومن 


0 


بحم رمي نیرو روه 4 إلاقیا د و مھم فا 
واو E‏ 


جاو مالین امو معه رالو لاطا 5ة الوم الوت جود 2 
ا يطو اناو کڪ رقن فتلي اوت کر ادن 
ونارن ر وراي ادا 1 
یت امناو ضرا لالوم اک رين مور ازا ل 
جاو و اه آنه لاکوی 7 اا وولا دمام یھ 
HEEE‏ ولک الله دوفصل ی مین 04 


املك بعده داود عليه السلام. ns e‏ لتاريخية ‏ زهاء 
أربعين سنةء و كانت عاصمة ملكه فى أول العهد ( حبرون ) التى تسمى( الخليل) الآن. أ 


.۲١١ ۲٤١ البقرة:‎ )١( 


لمدة الباقجة فكانت ( أورشسليم ) وقد ازدهرت المملكة فى عهده ازدها و 
رقعتهاء و شیدت فيها المبانى الفاخحرة» والحصون المنيعة» ور أت عهدا زاخحرا لاان 
والاطمئنان والرخاءوالقوة (), 


وبعد داود عليه السلام» تولی ملك بنی إسرائیل ابنه سليمان عليه السلام» فازدادت 


و ست نکد الکاب حال شی رایز تی غهد یمان عله الاجم قر 


و اعتز شان الإسرائيليين» وامتد ملكهم ا و ل 
. الفرات الكبيرء» وهابتهم الأم امجاورة لهم. . وأرسل سفنه فى الآفاق تجوب البحار» وتأتيه 
. بالذهب والفضة اااخار الكريمة» وكانت کت أربعین سنة» ذاق .فيها 


7 N الإسرايليون‎ ۳ 


SHEE Ae RR REA 

النعم والخيرات عليهم» ومع كل هذا لم يسلم داود وسليمان من افتراءات اليهود - كم 

أسلفنا - فتلك هى طبيعتهم دائما! 

عهد الانقسام وزؤال ملك بنى إسرائيل: 

) وبعد وفاة سلیمان عليه السلام» تولی ( رحبعام ) فانتشرت فی عهدہ - کما یقول 
المؤرحون - الفعن » وكثرت النازعات» واضطربت الأحوال» فأدى ذلك إلى انقسامها 

أما ملكة يهوذا فكانت عاصمتها أورشليم» وملكها ( رحبعام ) وكانت تتكون من 

وکائت نهاتها علي يدر بختنصر ) الذی غزاها سنة ۵۸۸ ق م . فدمرها تدمیرا 

ا ا ا ابلء ا e‏ وما 


(۱) بنو إسرائیل فى القرآن والسنة : ۲: ۳٤۹‏ وما بعدها بتصرف. 
(۲) المرجع السابق : نقلا عن : تاريخ الإسرائيليين: ۳ شساهین مکاریوس. 
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وأما ملكة إسرائيل فكانت عاصمتها( السامرة ) - نابلس الان وقد ا 
کاختھا ملکة یھوذا سنة ۹۷٥‏ ق م» وملکها ( یربعام ) حو ( رحبعام ) وکانت تنکون 
من ق لاط المرة ر فد اتن علبها تس ع مك ر كانت بضاغ 
يد ( سرجون) ملك أشور» الذى غزاها وانتصر عليهاء وأجلى سكانها من اليهود إلى ما 
وراء الفرات» و كان ذلك سنة ۷۲١‏ ق م. 

وفى سنة ٥۳۸‏ ق م نشبت حرب بين ( قورش ) ملك الفرس ( وبختنصر ) ملك 
بابل» انتهت بانتصار ملك الفرس» فأصدر آمرا سنة ٥۳٠‏ ق م يأذن فيه لليهود بالعودة إلى 
اورا و لکن ا کر الود دافن افا الحياة البابلية» وامتدت بها أعراقهم» ومن ثم 
فقد ترددوا و فى العودة إليهاء ولم يقبل العودة إلا عدد قليل منهم» أكثرهم من سبطى يهوذا 
وبنيامين » وقد أعاد هؤلاء العائدون بناء الهيكل بتصريح من ( قورش ) سنةه ٤١‏ ق م 
تقريبا. ا 
ومن ذلك التاريخ أصبحت كلمة( اليهود ) تعنى: من اعتنق اليهوديةء ولو لم يكن 
من بنی ٳسرائيل» و هذا هو 2 بين الیهودی و 

د ET i E‏ 
وفی سنة ۳۲۲ ق . م . التى مات فيها الإسکندر المقدونى» قسمت مملكته بين قواده 
کات ورای من یي ارس ملك مصر فحكمها بالعنف والشدة» رغم مقاومة 
اليهود له»وقد اضطر أمام ثوراتهم المتكررة إلى هدم جزء كبير منهاء وقتل کیرب د 

سكانهاء وإرسال مائة لف من اليهود إلى مصر سنة ٣۲۰‏ ق م. 

وقد تعاقب البطالسة على حكم أورشليم فترة طويلةء بعضهم عامل اليهود فيها 
بالقسوة والشدة» وبعضهم عاملهم ا ا السلوقيون عليها من 
البطالسة سنة ۱۹۸ ق م. 

a NORE E E 


وفى سنة ١٦۸‏ ق م قام اليهود بقيادة الكاهن ( ماتياس ) بثورة ضد السلوقيين لم 
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تنجح » ومات بعدها بعام واحد » فقولى ابنه الكاهن ( مكابياس ) قيادة الثائرين 
اليهود من جديد وإلى هذا الكاهن تنسب أسرة المكابيين» وهم فريق من كهان اليهود 
اتصفوا بالحنكة وسعة الحيلة وكانوا أقرب إلى القادة العسكريين منهم إلى رجال الدينء 
وقد استطاعوا أن يستقلوا بحكم أورشليم لفترة من الزمان. 

وفى سنة ۳ ق م كان الخلاف قد بلغ أشده بين المكابيين» وضعف مر كزهم 
فانتقهزت الدولة الرومانية هذه الفرصة» وانقضت على أورشليم فاحتلتها بقيادة ( بمبيوس ) 
الرومانی. 

ومنذ ذلك التاريخ حضعت أورشليم لحكم الرومان» TTT‏ 
سنة 4 ١٦م‏ ثم عادت إلى الرومان.. ثم فتحها المسلمون سنة ١١اه‏ ١١1م‏ فی عهد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وبقيت بعد ذلك دولة إسلامية» حتى اقتطع اليهود جزء 
ا Nz‏ 

وتوالى بعد ذلك العدوان والتوسع إلى وقتنا هذا» وسنعرض لذلك e‏ 
حديثنا عن معالم النصر على اليهود. 

ولعلنا بهذا نكون قد ألقينا إلضوء على تاريخ اليهود الإجمالى .فى فلسطين منذ عهد 
داو د عليه السلام حتى وقتنا الحاضر.. وقد تبين بجلاء ووضوح أهم ما تعرض له اليهود 
من تشستیت ودمار واحتلال وبوار. 

ولنا عود على بدء نتحدث فيه بالتفصيل عن عصر التشرد وأثره عقب سقوط دولة 
اليهود تحت أقدام الآشوريبن» ومن ثم تفرق اليهود ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة» ولم يعد 
لهم فى التاريخ شأن يذكر.. حتى الأربعينات من هذا القرن العشرين» وما تلا ذلك من 
احداث حتى وقتنا ا حاضر.. 
مع الايات‌القرانية: 


ونعود إلى قول الحق تبارك وتعالى: 


ا ل یات یآ لی نفا لاض ن ٠‏ 
ول اتا 4 
نعود لنبصر هذا القضاء إخبارا من الله تعالى لهم بما سيكون منهم حسب ما سبق فى 
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علمه الإلهى من مالهم. . فالله عز وجل قد قضی لبنی إسرائیل فى الكتاب الذى آتاه لموسى 
أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين وأنهم سيعلون بغير حق على الناس ويستكبرون. . و كلما 
رتفعوا بغير حق فاتخذوا ذلك وسيلة لالإفساد سلط الله عليهم من عباده من يقهرهم 
ویستبیح حرماتهم ویدمرهم تدمیرا. . 

a ارط - كما اسلفنا‎ e 

و a‏ 
فی الارض مرتین» وان یعاقبهم علی ما کان منهم بتسلیط الأعداء عليهم للتدمير؟ 

فالچواب: أن إخبارهم بذلك يفيد أن الحق تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيعاء وإنغا 
يعاقبهم على ما يكون منهم من إفساد ويعفو عن كثير» وأن رحمته مفتوحة للمفسدين متى 
اتل 

SE a E E aR 
اران ای ی ا‎ 

والفائدة الثالثة من هذا الإخبار» بيان أن الأع الغلوبة تستطيع ان د وو 
تسترد مجدها السالف» إذا صحت عزائمها على طاعة الله تعالى» والعمل با جاءهم به 
الاجا غ رات الةو لاه 

ومن فوائد إيراد هذا الخبر فى القران الكري» تنبيه اليهود ألمعاصرين للرسول الحبيب 
الحبوب عب ومن على شاكاتهم. . إلى سنة من سنن الله تعالى فى خلقه» وهى أن | الإإفساد 
فی اا والانصراف عن طاعة الله سبحانه» والتعدى حدوده» واخالفة اا 


ل ارسله» كل ذلك يؤدى إلى الخسران فى الدنيا والآخرة» فعلى اليهود وغيرهم 
ن الاس أن منوا بخام این تا الذی ثبعت نبوت وتا لا شك فیه تی پسعدوافی 
ثم بين الحق تبارك وتعالى أنه يسلط عليهم بعد الإفساد الأول من يقهرهم» ويستبيح ٠‏ 


(۱) بنو إسرائیل فى القرآن والسنة ۲ : ٠٠۴۳‏ وما بعدها بتصرف . 


\ o 


E ENOL hS 
E باجا وڈ اوھ ابع عر اا‎ 
4 خر لرا ر وکات رداون‎ 


وي فإذا جاء وعد عقابکم» يا بنى إسرائيل » على او لى امرتين التو تفسدوك 
. ۰ ۴ 1 کر سے ا ر سے 0 سے 
فيهما فى الأرض» وجهنا إليكم» وسلطا عليكم ٠‏ عاد اوی بار سد یر4 


کن لقعلکي و سلب e‏ وتخر بسب EE‏ دم وو ڪان وعد افولا ۾ 


UTD N EE‏ ا 


وهكذا يفسد اليهود فى الأرض» فيبعث الله عليهم عبادا من عباده أولى باس شدید» 
وأولی بطش وقوةء یستبی‌حون الدیار» ویروحون فیها ویغدون باستهتار» ویطأون ما فیها 
ومن فيها بلا تهیب» و كان ذلك وعدا لا يتخلف.. 

آنه دا ٠‏ الغلب اا ولذل (0» 
Ae‏ م اعروت واندوا تى لأر اال 
غا رین مالین وکن للم تضعتون من اگنر 


و سے 5 ص و 

پر ر ا ماھ امک مول یی اتید 

فمن الواجب أن تقدروا هذه النعمة» وتحسنوا الاستفادة منهاء فقد جرت سنة الله 
تعالى أن يمن على الذين استضعفوا فى الأرض» ويجعلهم أئمة» ويجعلهم الوارثين» متى 
استقاموا على طريق الحق» وخافوا مقامه» ونهوا أنفسهم عن الهوى.. 

فعلیکم یا بنی إسرائیل ا عليها أجزل 
الشىکیء وان تؤمنوا بنبیه محمد تیل الذی تعرفون صدقه کما تعرفون آبناءکم.. 

ثم تتكرر القصة من جديد! 

وقبل أن يتم السياق القرآنى بقية النبوءة الصادقة والوعد المفعول يقرر قاعدة 
العمل واججزاء: 


( ۵ فی ظلال القرآن : ٤ : ٤‏ ۲۲۱ بتصرف . 


۱٦ 


وص اوت . 
إن اخم e‏ 5 ساتلا 4 
TEE‏ او ا ,عمل الإنسان کله له» بکل 
تماره و نتائجه. . و جیا NR‏ طبيعية للعمل» منه تنقج» وبه تتكيف» وتجعل الإنسان 
ع ا ا خی عا و ا اي ا ا ا ن ا 
عل ا 
ارت e‏ يكمل النبوءة الصادقة: 


E E EG A SE ادا‎ 
عد اواب ۾‎ 


القاعدة ا 


وبخداالساق ما يقع مر ن بنی :سرائیل رعذ الكرة من اقساد فی الارضے اكاد 
بذ کره من قبل: 


1 و رص 
لنش دنن لارض تن 4 
ل 


اجا وعدا رايتو جوم 4 


ما یرتکبونه معکم من نکال اا بالإاساءةي حتی تفيض على الوجوه» أو با 


يجبهول به و جوههم من مساءة واد ں.. ویستبیحون القدسات» و یستهینون بها: 


۾ ولد ځلوا ال ڪمادځلوه أو رولو ماعلاب 4 
شا O‏ اللا ل الكافرير: ای هلکه وأبطله ()ء قاإ ا 


ل إن هلولو یرما رفول تا کالوایخملون 4 © 
واا ا 
ولاتر ر الطلین الاجا 4 ^ 
وفی قول¡ pp‏ ولسرواماعلواشر 4 یقول ابن جریر: ولیدمروا ما 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» ولسان العرب» والفردات» والعجم الو سيط( تبر). 
NFO)‏ (۳) نوح : ۲۸. 


۷ 


غا غ ی ا ا 


کو ا کا ا ای کے عل کا رای ا ی 
eT‏ 

وكان من ضروب إفسادهم فى الأرض فى هذه المرة الثانية» قتلهم زكريا ويحيى 
عليهما السلام - كما تنطق آثارهم - ومحاولتهم قتل عيسى عليه السلام» وعدم تناهيهم 
عن منکر فعلوه» واستحلالهم محارم الله.. إلى غير ذلك من الرذائل التى فشت فيهم» 
واشتھروا بھا فی کل زمان ومکان» وفی کل جیل وقہ 

ثم بين الحق تبارك وتعالى أن هذا الدمار الذى حل بهم» بسبب إفسادهم فى الأرض 
مرتين» قد يكون طريقا لر حمتهم» وسببا فى توبتهم وإنابتهم إن هم فتحوا قلوبهم للحق» 
واعتبروا بالحوادث الماضية وفهموا عن الحق سنته التى لا تتخلف » وهى أن الإحسان 
يؤدى إلى السعادة » والإفساد يؤدى إلى 


و سی ان u‏ 
۰ 


(ÊY 
ولقد عادوا إلى الإفسادء حيث كذبوا الرسول الحبيب الحبوب کا ا‎ 
وکا ا ا کی وهموا بقتله أكثرمن مرة» وقدموا له السم» فكانت‎ 
المواجهة.. وكانت المعارك التى فصالنا القول فيها.. حتى كان إجلاؤهم من ال جزيرة كلها‎ 


ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم أخرين » حتى EDE‏ 
CEE‏ حيث اغتصبوا الأرض » وقتلوا النساء والأطفال» وعاثوا فى فلسطين فسادا.. 
وليسلظن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطع» وفاقا لسنته التى 
لا تتخلف.. وقد بدت المقدمات للأيادى المتوضعة التى تستحق نصر الله.. وإن غدا لناظره 


مه 


وریب . 


. ٤١: ٠١ : تفسیر الطبری‎ )۱( 


8 وکاک ریک ھا یراتو و ال 8 
رك لري امابوا aE‏ ولام نىا رام 0¢ 


NI lo) E :‏ 
نم بين سبحاده هو اا 


نویر ) 
هې فی الا لم اتم وصغ سس لاملا واستی رفى الآعرة لهم عذاب 
اشضهر افوال المفسرين: 
ومع أنه لم يصح عن الرسول الحبيب الحبوب عه حديث فى بيان المراد بالعباد ا 
وه ا ی ر و ی ت 
ا لمقصود من الايات التى معنا إنما هو إظهار مرتين حدث فيهما الإفساد منهم.. وان 
نفس الايات تدل على أن التسليط عليهم مستمر إلى يوم القيامة» بسبب كفرهم 
وفسوقهم : 


يان مد 4 


ر رک 


ر 1 رارک رو ووو ر 
1 ددن راك ل ع ال ومام م و الاب 4% 
وفیمن سلطه الله علیهم » على حسب ما یتراءی لکل قائل فیما حدث من بنی إسرائیل مر 
فساد» و ما تبعه من عمو بات .. 
ومع أن المقصود من سياق الآيات إنما هو بيان سنة من سنن الله فى الأم» حال 
صلاحها وفسادها.. وأن القرآن الكريم قد ساق هذا المعنى بأحكم عبارة» حين قرر 
القاعدة الى لا غير ف الدنيا والاخرف والتی تجعل عمل الإنسان کله له» بکل ثماره 


ARA AVENE) 


۹ 


ونتائجه.. وتجعل ال جزاء ثمرة طبيعية للعمل» منه تنج وبه تنكيف» وتجعل الإنسان مشولا 
Sg‏ ن ی غا اغا 
وان اما در ا4 
یعجبنی قول ابن کثیر بعد أن ذکر بعض ارال رعا لوا E‏ 
وفيما قص الله علينا فى كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله ولم يحوجنا الله 
ولا رسوله إليهم» وقد أخبر الله عنهم أنهم لا طغوا وبغوا سلط الله عليهم عدوهم» 
کک کک E n‏ جزاء وفاقا» وما ربك بظلام 


ویعجبنی ما رواه ابن جریر وابن ابی حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله 


تعالی : 
و ر ا 0 ا سے د 
اداج بذ أوای ابع لک ویہادا تا اوی ہیں شر برا سو 
i‏ ا ع n‏ 
قال : هت الله غه ف اة دول جالوت» فجاس خلال ديارهم» وضرب عليهم 


eT‏ فسألوا الله تعالى أن ببعث لهم ملكا يقاتلون فى سبيل الله» فبعث الله 
طالوت» فنصر الله ب بنی اسراب > ١‏ فتل جالوت بيد 5و و El‏ 
ملکهم» E‏ بعث الله عليهم فى المرة الآخرة بختنصرء فخرب المساجد وتير ما 
علوا تتبیرا» قال الله تعالی بعد الاو ى والاخرة: 

ا ٍ 


سے سے بست 


3 مىر ا روان عد عدا € 
قال: فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين ") 
وفى رواية لهما - أيضا عن قتادة قال: 


أما المرة الأولى فسلط الله عليهم جالوت» حتى بعث طالوت ومعه داود» ثم رد 


7 اک :9 
(۲) بنو إسرائيل فى القران والسنة : 0 ۲ وما بعدها» نقلا عن تفسير : الدر المنشور: ٤‏ ۳ انظر : تفسیر 
الطبری: :۱١‏ ۲۸. 


الكرة لبنى إسرائيل: 
ا n‏ 
} وکو اتڪ كنا 4 


أُی عدداء و ذلك . زمان داو د: 


قاتا اء وعد الخ 4 


قال: کما دحل عدو هم قبل و 


ورماوا 4 
قال: o‏ الله عليهم. فى الأخرة بختنصر البابلى اجو سی» 
ابغض خلق الله إليه» فسبى وقتل وضرب بيت المقدس وسامهم سوء العذاب ('. 
وه اال ای االلی ارو کا شل الد کور محمد مد ق 
ا ا ون اعا عا ل | 
أولا: ذکر القران الكربم عند عرضه لقصة القتال الذی دار بین طالوت قائد بنى 
إسرائيل وبين جالوت قائد أعدائهم ما يدل على أن بنى إسرائيل كانوا قبل ذلك مقهورين 


آل ا لان شرن ا يتاڪ 
م 2 ا و ٤س‏ 
ميل ی اتال ایی نکب کے وکال الانتولو الو 


و کس 


2 ا ۰ 
ا فا ووا رامن روَا 4 ^ . 


سے 


(١(‏ المراجع السابقة . (۲) يبنو إسرائيل فى القران ن و السنة ۲ :۳ وما بعدها بتصر ف. 
(T)‏ ال 


۲١ 


فقولھم کما حکی القران عنهم: 
رص ےا ورات ف و 
ل وما تاا لایرف سبلا مه وقد اخ رامن دی رنا تایا 4 
يدل دلالة قوية على انهم قبل قتالھہ جالوت کانوا قد هزموا على ایدی اعدائهم 
هزائم منكرة» اضطروا معها إلى ت ی 
a‏ ات ا ا ا منهم» 
وذلك قبل أن تعود الكرة لبنى إسرائيل عليهم بقيادة طالوت. 
قال الالو سی: و کان سبب طلب بنی إسرائیل من نبیھم أن یبعث لهم ملکا لیقاتلوا فی 
سبيل الله» ان اعداءهم هم العمالقة قوم جالوٽت» ضهروا عليهم» وتغلبوا على كثير من 
بلادهم» وضربوا عليهم الجزية .٠'(‏ 
ثالقا: قو له تعالى : 
ير 5 I‏ م( 
صریح فى ال الله تعالی نصر بنى إسرائيل بعد ان تابوا وانابوا» على اعدائهم الدين 
قهروهم واذلوهم» وجاسوا خلال دیارهم. 
وهذا المعنى ينطبق على ما قصه القرآن الكريم علينا من أن بنى إسرائيل بقيادة طالوت 
قد انتصروا على جالوت و جنوده» ومن أن داود قد قتل جالوت» قال تعالی.: 


$ ا 


۶ ابر راچا لو ت ونودو قاو رسا عابر ا e‏ اگ 
كيرب ® © فر مور بادنادل لدا د جا ال EEE‏ 
واک و ما 4 


ولقد كان هذا النصر نعمة كبرى لبنى إسرائيل» لانه آتاهم بعد أن أخرجوا من 
دیارهم وابنائهم» ا أعترضوا على اختيار طالوت ملكا عليهم» وعد أن قاتل مع 


)١(‏ المرجع السابق : نقلا عن تفسیر الآلوسی : ١٤١۱:۲‏ بتصرف. 
LC E CE EOD‏ 


۲ 


طالوت عدد قليل منهم: ولا شك أن النصر فى هذه الحالة أدعى لطاعة الله تعالى وشكره 
aE‏ 


وواد دنار اول ون ن وجی ت كرا 4 

أكثر ما یکون انطباقا على عهد حكم داود وسليمان عايهما السلام لبنى إسرائيل» 
فی هذا العهد الذی دام زهاء ثمانین سنةء ازدهرت ملکتهې وعز سلطانهې وأمدهم اله 
خلاله بالاموال الوفيرة» وبالبنين الكثيرة» وجعلهم أكثر من أعدائهم قوة وعددا! 

أما بعد هذا العصر الذهبى - كما أسلفنا - فقد انقسمت ملكتهم إلى قسمين: تملكة 
يهوذاء وملكة إسرائيلء واستمرتا فى صراع ونزاع وتدهور» حتى قضى الآشوريون على 
ملكة إسرائيل سنة ١‏ ق.م وقضى بختنصر عل نملكة يهوذا سنة ۸۸ ق م. وتاريخهم 
بعد ذلك ما هو إلا سلسلة من المأاسى والنكبات والعقوبات التى حلت بهم من الشعوب 
الختلفة» فى شتى مراحل التاريخ» بسبب فسادهم وإفسادهم فى الأرض .. 

أما المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بنى إسرائيل بعد إفسادهم الثانی ذ اض 
فيرى جمهور المفسرين أنهم البابليون بقيادة بختنصر.. الذى غزاهم ثلاث مرات : 

AS 

والثانية سنة ٥۹٩‏ ق م . 

والثالثة سنة ٥۸۸‏ ق م وفى هذه المرة الثالئة قتل الآلاف منهم» وهدم هيكلهم» وساق 
ا 

وهذا الرأى الذى قاله جمهور المفسرين لیس ببعید» لما ذكرنا من تنكيله بهم.. إلا اننا 
نؤثرعلى هذا الرأى أن يكون ا مسلط عليهم بعد إفسادهم الثانىء هم الرومان بقيادة تيطس 
لأمور» أهمها: 

أولا:الذى يتتبع التاريخ يرى أن رذائل , یرایل ی اة ال سفت 
الرومان بهم أشد وأکبر من رذائلهم التی سبقت بختنصر لهم» وبالتالى کان تسليط 
الرومان علیهم آنکی وأقسی» فهم - على سبيل امال - قبيل بطش الرومان بهم بقيادة 
تيطس کانوا قد قتلوا من أنبياء الله زكريا ويحيى عليهما السلام - كما أسلفنا - وحاولوا 


E 


قتل عيسى عليه السلام» واتخذوا لذلك كافة السبل»ء ولكنهم لم يفلحوا لاسباب خارجة 
عن إرادتهم» و كانت الرذائل والمنكرات قد فشت فيهم» نما ادى إلى e‏ 


یراز کترواین ی إن کک ایکا a e‏ 


و ہے حص لل n‏ 

کاو یکدوک ف کاوا ا کون عن کر ا 

فكانت ضربات الرومان القاصمة لهم» والهادمة لكيانهم » عقابا مناسبا من الحق تبارك 
وتعالى لهم نتيجة عصيانهم لأوامره» واعتدائهم على خلقه» وعدم تناهيهم عن منكر 
فعلوه. 

ثانيا: المفسرون يذكرون أن تسليط الله عليهم بختنصر فى المرة الثانية من مرتى 
إفسادهم» كان من أسبابه قتلهم ليحيى عليه السلام. . وبختنصر کان سابقا على يحیى عليه 
السلام فى الزمن بأكثر من خحمسة قرون» والذين كانت آورشليم تحت سيطرتهم فى عهد 
يحيى عليه السلام هم الرومان» وقد قتل بنو إسرائيل زكريا ويحيى عليهما السلام فى 

ذا فما د كه امرون هن أن الل تال ساط عا بخص بعد إنسادهم الال 
ينطبق على عهد بختنصر» لأنه قبل يحيى عليه السلام بأكثر من حمسة قرون كما ذكرنا. 

ثالغا: ضربات الرومان فى ذاتها E‏ اف علی ہنی إسرائیل من ضربات 
ببختنصر لهم» > فمثلا عدد القتلى من اليهود على يد ا رومان بقيادة تيطس بلغ مليون قتيل» 
وبلغ عد الأسرى نحو مائة ألف أسير - كما يقول المؤرخون ٠‏ بينما عدد القتلى 
الاسر مي غل بد بضر كان اقل من هذا العدد بكثير» ولقد و صف المؤرخحون 

يقول أحد الكتاب واصفا ما حل باليهود على يد تيطس: 

کان تيطس فى الثلاثين من عمره » حينما وقف سنة٠‏ ۷م أمام أسوار 
او ا ی ا ا ی ا کو کی 


(0 المائدة : ۷۸ ۷۹ . (۲) تاريخ الإسرائیليين : ۷١‏ 
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ر الأهلية فقد | a OEE N OO‏ 
ey‏ نرت yT‏ فکانرا E al aah‏ 
الدابلة» تسبقهم الشائعات بأنهم قد ابتلعوا ا فکان اجنود يتحول 
e DFO E E‏ 4 

ا سد کیو مرو تتفت وا س لو ر قال: 
على ET EAE E‏ 

رايغا :نة ال انلها الرو سان بقيادة تيطس باليهود - من حيث اثارها - اشنع 
بكثير امن النكية اى اترلها بهم بخص لانم بعد نكيل بضر بهم وسجتهم فى أسره 
زهاء حمسين سنة» عادوا إل اور شاب مرة أخحرى » بمساعدة قورش ملك الفرس وبدأوا 
اوم ن أما بعد تنكيل الرومان بهم فلم تقم لهم قائمةء ومزقوا فى الأرض 
شر بمزق» وانقطع دابرهم كأمة» وقضی على کیان مجتمعهم. . ولققده وصل بالرومان انهم 
فی سنة ٣۱۳م‏ دمروا أورشليم تدميرا تاما» وحرثوا أرضهاء وخلطوها بالملي خی و نت 
بها الزرع» وآقام الإمبراطور الرومانى (أدريانوس) مكان الهيكل ال لیھودی ھیکلا و ٹنیا باسہ 
الاله المشترى» إذ لم تكن الكنيسة قد اعترف بها بعد» وبقی هذا الهیکل إلى أن قامت 
السيحية فى أورشليم» فدمره المسيحيون من أساسه فى عهد الإمبراطور قسطتطين › و قد 
صرح بهذا المعنى صاحب ( تاريخ الإسرائيليين ) حيث قال بعد وصفه ا أوقعه ( تيطس ) 
بهم: 

إلى هنا ينتهى تاريخ الإسرائيليين كأمةء فإنهم بعد خراب أورشليم - كما تقدم _ 
توطنوها او نزلوافیها. .(. 


)١(‏ تدمير أرشليم : مجلة الأزهر : الجلد ٤۷:۱‏ عمر طلعت زهران. 
(۲) تاریخ ال سرائیلیین : ۷۷ . 


وإذاً فما أنزله ( تيطس ) ومن بعده من الرومان باليهود يعتبر - فى رأينا - أشد 
وأقسى» فى ذاته وفى آثاره» ما أنزله بختنصر بهم» بل لعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا : إن 


ضربة( تيطس ) الرومانى هى أكبر عقوبة حلت بهم منذ موت سليمان عليه السلام حتى 
أواحر القرن الأول الميلادى. 

ولهذه الأسباب نرجح أن يكون المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بنى إسرائيل 
عقب إفسادهم الثانى فى الأرض هم الرومان بقيادة ( تيطس ). 

ومع ترجیحنا بأن المسلط عليهم فى المرة الأولى ( جالوت ) وجنوده.. وفى للمرة 
الثانية الرو مان بقيادة ( تيطس ).. 

مع ترجیحنا لذلك» إلا ننا نعود فنكرر ما قلنا سابقاء من أن المقصود من الأيات 
الكريمة إنما هو بيان سنة من سنن الله الكونية فى الام حال صلاحها وفسادها. 
مقياس النصر والهزية 

نقول هذا لأن الامة التى تطيع خالقهاء وتباشر لاا السليمة و فى الوصول إل 
حقوقهاء وتتبع توالطر ف المستقيم فى سلو كهاء ينصرها الله فى دنياها» ويسعدها فى اخرتها» 
قال تعالی : 

سے ت 7 رر 
BD‏ کر رصا ے ا ا E‏ ور 
ل اا نایامن ونی يو الد ا 4 

LDS 
فی تاریخ بنی إسرائيل - ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مکذبا مطرودا ('» وان‎ 
المؤمنين فيهم من يسام العذاب» وفيهم من يلقى فى الاخدود» وفيهم من يستشهد» وفيهم‎ 
E من يعيش فى كرب وشدة واضطهاد كما نرى ونشاهد ما يجرى فى الارض احتلة‎ 
فأين وعد الله لهم بالنصر فى الحياة الدنيا؟!‎ 

ولكن الناس يقيسون بظواهر الامور.. ويغفلون عن قيم كثيرة فى التقدير. . 


(۱) غافر : .٥١١‏ 
(۲) فی ظلال القران :٥‏ ۵ وما بعدها بتصرف . 


۲٦1 


إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان» وحيز محدود من المكان وهى مقاييس 
بشرية صغيرة.. فأما المقياس الشامل فيعرض القضية فى الرقعة الفسيحة من الزمان 
والمكان» ولا يضع الحدود بين عصر وعصر ولا بین مکان و مکان. و 
لاعتقاد والإبمان فى هذا انجال لرأيناها تنتصر من غير شسك. . وانتصار قضية الاعتقاد هو 
انتما E‏ یں ا یاب e‏ ذاتی خارج وجودها. وأول ما 


والناس ا صورة معينة معهودة لهم قريبة الرؤية 
لأعينهم» ولكن صور النصر شستى. .وقد يلتبس بعضها بصور الهزبمة عند النظرة القصيرة - 
كما عرفنا فى مواجهة جهة الجيش الإسلامى لليهود فى خيبر - ولكن النتيجة كانت نصر 
e‏ 
عقيدته ولا عن الدعوة إليها. EN‏ 

ما من شك - فى منطق العقيدة - أنه كان فى قمة النصر وهو يلقى فى النار. كما أنه 
انتصر مرة احرى وهو ينجو من النار .. هده صورة وتلك صورة . . وهما فى الظاهر بعيد 
من بعيد . فأما فى الحقيقة فهما قريب من قريب! | 

وکم من شهید ما کان ملك أن ينصر عقیدته ودعوته» رلو عاش ألف عام» كما 
نصرها باستشهاده دو کان غلك 0٠‏ يودع قوبس العا الكرة ف : ز الألوف 
i OE LG HEREC‏ 

ما النصر ؟ 

وما الهزنمة ؟ 

إننا ف AS‏ من الصور.. ومن القيم.. قبل أن 

ا 


۷ 


به على اليهود وغيرهم فى حياته - كما أسلفنا _ لأن هذا النصر يرتبط بمعنى إقامة هذه 
العقيدة بحقيقتها الكاملة فى الأرض. فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن تهيمن على حياة 
ا لجماعة البشرية وتصرفها جميعا.. من القلب المفرد إلى الدولة الحاكمة.. فشاء الله أن 
ينتصر صاحب العقيدة فى حياته» بعد تلك المعارك الضارية» والمواجهات العسكرية» التى 
أبصرنا طرفا منها فى مواجهة اليهود» وصبر وصابر ورابط» حتى كان النصر لاإسلام 
وكانت الهزيمة لأعدائهء وذلك ليحقق هذه العقيدة فى صورتها الكاملة»ويترك هذه 
الحقيقة مقررة فى وقائع تاريخية محددة مشهودة ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة 
بصورة أخحرى بعيدة» واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية» وفق تقدير الله 
ولرتيبه: 

وهذا الذى نكتبه ونقوله شىء والذى يجرى فى الأرض الحتلة من أطفال الحجارة 
ومواجهة المؤمنات والشيوخ لهذا العدوان اليهودى شىء أخر.. 

قان قان ا يها 

الأول : فكر ونظر ودراسة وتحليلء لا يخر ج عن ذلك» مهما كان الصدق فى القول 
والإخلاص فى النية.. 

والثانى : جهاد وتطبيق ودفاع ومواجهة للباطل» وإن كان الثمن هو الروح .. 

اا جد خا اوی اال ا رة اع غ الزات و ارح عاك 

إننا نتطلع إليهم من بعيد.. وعسى أن يكتب الله لنا أن نشمارك ونتبع القول بالعمل» 
وبك الل ل الهادة اسن 

وهنا ينقلب هذا الذى نكتبه من عبارات وكلمات وحروف إلى نور على نور.. 

ترى أى معلّم كان.. وأى إنسان.. هذا المتر ع عظمة وأمانة وسموا.. ألا إن الذين 
بهرتهم عظمته لمعذورون.. وإن الذين وقفوا أمام كل موقف من تلك التى عرضنا لها فى 
مواجهة اليهود وافتدوه بأرواحهم.. وصلوا وسلموا عليه وساروا على نهجه لهم 
ا 


اا ا ی ي ا 


الرسول الذى علمنا كيف ننتصر على اليهود ومن على شاكاتهم.. فهل آن نا أن تجد 


۸ 


هذه المعالم طريقها إلى كلياتنا الحربية حتى ينصرنا الله على اليهود؟! 

اللهم وفق. 
القلوب التى ينطبق هذا الوعد عليها.. وحقيقة الإيمان كثيرا ما يتجوز الناس فيها. وهى لا 
توجد إلا حين يخلو القلب من الشرك فى كل صوره وأشكاله. وإن هنالك لاشکالا من 
الشرك خفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه لله وحده» ویتو كل عليه وحده ويطمئن 
إلى قضاء الله فيه» وقدره عليه» ويحس أن الله وحده هو الذى يصرفه فلا خير ة له إلا ما 
احتاره الله.. ويتلقى لا اا والثقة والرضى والقبول.. وحين يصل إلى هذه 
الدرجة فلن يقدم بين يدى الله» لن يقتر ح عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخيرء 

وقد أبصرنا هذا فى مواجهة الجيش الإسلامى بعدده القليل لهذا الجيش اليهودى 
بعدده الكثير وعدده الوفيرة.. حيث كان النصر فى قلوب امجاهدين الذين لم يشهد 
التاريخ الإنسانى بطوله وعرضه» من قوة الإبمان وحسن الت وكل ما شهده فى هؤلاء 
اجاهدين الذين جاءوا الحياة فى أوانهم المرتقب» ويومهم الموعود.. حين كانت تهيب يمن 
يضع عن البشرية الراز حة اغلالهاء ويحرر وجودها ومصيرها من إفساد اليهو د ومن على 

ومن .ثم شادوا بالقرآن وكلماته عالما إسلاميا مثاليا يهتز نضرة.. ويتألق عظمة.. 
ويتفوق اقتدارا.. وفى الوقت ذاته كانت الهزيمة فى قلوب اليهود مع كثرة عددهم ووفرة 

فهل نبصر نحن فى واقعنا الإسلامى الان مقياس النصر والهزية ؟ 

إن الامة التى تتكبر فى الارض» وتستحب العمى على الهدى وتصم آذانها عن 
سماع كلمة الحق والعدل» وتعتدى على من يحاول إرشادها وتقويمها.. ثم بعد ذلك کله 


۲۹ 


لا تأحذ بأسباب القوة فى حياتهاء ولا يقدر أفرادها مسئوليتهم كما يجب وينبغى.. مصيرها 
إلى الاضمحلال والهوان 


واناه انيما اۇرحىل REE‏ 
لر مام ٹن ونومن ال 


اها إلا بعد أن ر ا ويبدلوا سلو کهم ويقبلوا ٠‏ ويستحقوا أن يغير ما 
ا ا e‏ 
ومن ال جانب الثانى يكرم هذا الخلوق الإنسانى أكبر تكري» حين يجعل هذا القدر 
ينفذ ويجرى عن طريق حر كة هذا الإنسان وعمله ويجعل التغيير فى حياة الناس مبنيا على 
التغير الواقعى فى قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وعملهم» واوضاعهم التى يختارونها 
eT‏ 
ق 
فهل آن لنا أن ندرك قيمة هذا القكرم ونرتفع إلى مستوى المسعولية الذى يفرضه علينا 
الواجب تجاه الأرض الحتلة؟! 
وم ااني لالت بلق حه عة فال هدا المكرج غل الانسان.: فهو عاك أن 
يستبقى نعمة الله عليه» وملك أن يراد عليها إذا هو عرف فشكر»ء كما يملك أن يريل هذه 
النعمة عنه إذا هو أنكر و بطر › وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه . 
O EE O EES E CECE RG‏ 
وعلاقته القدرية فى هذا الو جود» وعلاقته هو بهذا الكون وما يجرى فيه.. 
( الغد د (۲) الأنقال : ٣‏ 


(۳) فی ظلال القران : ۳: ٥۳١‏ بتصرف. 


ومن هذا الجانب يتبين تقدير هذا الإنسان فى ميزان الله» وتكريمه بهذا التقدير» كما 
عنصرا سابيا إزاء احتميات الجبارة.. حتمية الاقتصاد. وحتمية التاريخ وحتمية التطور.. 
إبى اخر الحتميات التى ليس للكائن الإنسانى إزاءها حول ولا قوةء ولا ملك إلا الخضو ع 
المطلق لما تفرضه عليه وهو ضائع خانع! 

دلت تور که الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والجزاء فى حياة هذا الكائن 
ونشاطه» وتصور عدل الحق المطلق» فى جعل التلازم سنة من سننه يجرى بها القدرء ولا 
يظلم فيها عبد من العباد.. 

فهل آن لنا أن ندرك هذا القلازم بين العمل والجز مجزاي ونحن e‏ ينصرنا الله على 

إن هذا يدفعنا حتما إلى تذل أقصی ا السلو كية والحربية للمواجهة ة الفاصلة 
E‏ 

ا تبعة تقيلة جدا» حيث قضت مشسعة مشىيغة الله وجرت ستتهء أن 

وها نحن نبصر مقدمات تبشر بالخير للمعر كة الفاصلة بيننا و بين اليهو د.. 

و 

آر: د مرق شاد ی مرل ی رهی ی زس داور 


وخلاف المفسرين إنما هو فيما سوى هذين الأمرين. 


١ 


و و و 

ولكن رأيا جديدا فى تفسير الآيات القرآنية للشسيخ عبد المعز عبد الستار () » خالف 
O GPE EO‏ 
الاه ا ا ا ا کانت على عهد رسول . الله عه و أصحابه 
والآحرة هى التى نحن فيها الان .. 

يقول: أطبق المفسرون على أن ذلك الإفساد وقع منهم مرتين فى الماضى قبل الإسلام 
ايام ان علوا وغلوا وقتلوا الانبياء و كذبواالمرسلين وإن احتلفت اقوالهم فى ذلك اختلافا 

والذی یعنینی أن ا كشف عنه وأن أثبته فى هذا آمران: 

الأول: أن هاتين المرتين لم تكونا قبل البعثة» ونما هما فى الإسلام. 

ل کات غل غیت رل ال يه وأصحابه» والاخحرة هى التى 
نحن فيها الآن» والتى سنسوء فيها و جوههم» وندخل المسجد كما دخلناه .. إن شاء الله 
رب العالمين . 

وأبادر فأطمقن الذين قد يهولهم هذا التخريج» فيرونه مخالفا للمأثور وا لمعروف من 
أقوال المفسرين» إلى أنه لم يصح عن رسول الله يه فيه شىء وإلى أن المأثور عن بعض 
العا بطري ل قرع به حجة ول ان لامر ل نلوان بكرن تارا ار ار ا 
يقال فی مخالفته إنه تحريف للكلم عن مواضعه. 

افد لاتا م اال نال 

الحديث عن الإسراء تبشير وإنباء بمستقبل: الثابت أن الإسراء وقع لرسول الله عي 
وهو بمكة قبل الهجرة» فإن سورة الإسراء أنزلت كذلك» فهى مكية » إلا ايات معلومات› 
n‏ 


(0 بنو إسرائيل فى القرآن والسنة : ۲ : ۷۲ وما بعدها بتصرف» نقلا عن مجلة الأزهر امجلد ۲۸ : 1۸۹ تحت 
عنوان : سورة الإسراء تقص نهاية إسرائيل . 


۲ 


عدها الحديث عن الإسراء جملة إلى آخرهاء ويبداً الحديث عن بنى إسرائيل وما أنعم 
علیهم وعهد إلیهم» وعن دور خحطیر یکون لھہ؟ 

وما وجه المناسبة بين هذه الآيات و الأحداث؟ 

السر فى ذلك أن الله عز وجل يخبر عن الإسراء بمقدار ا ا 
الضطهدين بمكةء الستضعفین فی الأرض» بان أمرهم سیمتد ویعلر وشیکا س حتی تدین 
لهم عاصمة الشرك وعاصمة أهل الكتاب» فهو سبحانه يقول: 


و انبرو اتی تچ را امإ رالانا ای 
اتا O e‏ الی ماحیر ات 0 


م يقل من مكة إلى بيت القدس كما هو الطال» إذ الكبة يومعذ لم تكن مسجد 
وما كانت تاد تقوم حوله الأصنام» ويطوف به العائذو ن والمش ر كون» ولم يكن هيكل دولة 
داود وسلیمان فی دولة يهوذا و سرائیل مسجداء ونما کان بیتا اکل بنو إسرائیل من حوله 
السحت ويعيثون الفساد. 


ولكن الله عز وجل أخبر عن هذا الإسراء بأنه انتقال من مسجد إلى مسجب ا 
للمسلمين بأن أمرهم سيعلو ويتم» بحيث يصبح البلد الذى استضعفوا فيه فيه وهانوا» و حلت 
حرماتهم فيه مسجدا حراما ودار من وإسلام لس هدا فحسب» بل سیمتد نفو ذه 
وضياؤه» بحيث يصل عاصمة أهل الكتاب» ویصبح هیکل داود وسليمان لهم مسجدا 
أقصى كذلك» فهم أولى به: 

ا ےوہ 
3 ناو لۇم إ اون 4 ^ 
وهنا يتضح الجواب» ويظهر وجه الناسبة بين قوله تعالى : 
وو الیکاموسی ا ڪب . . وق اال ی اسول طا ڪل 4 
وبين اية اا 


فقد اتصل الحديث»› وإن انتقل الكلام من الإنباء بمصير الهيكل إلى ااب ع مي 
أهله. 


. ٠٤ : الأنفال‎ )۲( . ١ الإسراء:‎ )( 


PY 


سورة بن إسرائيل : 
وبحق ما سميت سورة الإسراء سورة بنى إسرائيل» فإنها أحق بهذه التسمية وأجدر؛ 
لأنها لم تتحدث عن الإسراء إلا عدار ما بشرت بصيرورة الكعبة والهيكل للمسلمين 


$ ل رفاک دض سن ) 

فإذا لاحظنا أن ل ع وا ل کر عو ی ارال ف رر بك إا عدار م 
تساق العبرة من مواقفهم من موسى ووصاياه» وموفغهم من فرعون وجنوده» وأخبر عنهم 

فى السور المدنية كثيرا»ءفسجل لهم ضروبا من الفساد والإفساد» فأخبر عن نقضهم 
ميثاقهم» وكفرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق » وقولهم قلوبنا غلف وأخبر عن 
ظلمهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا» وأخذهم الربا وقد نهوا عنه» وأكلهم أموال الناس 
بالباطل» وأخبر E‏ فى السبت» وحذرهم اموت وسكوتهم عن المنكرء 

شتراء‌هم بآيات الله ثمنا قليلا وأخبر عن قتلهم أنفسهم» وإخرأجهم فريقا من ديارهم 
اهرون عليهم بالإثم والعدوان» وقولهم علينا ف الأميين سبيل.. الخ . 
) لتفسدن فى الأرض مرتين » : 

TTT POE ON 
وعد أولاهما کان کذاء وإذا جاء وعد الاأخرة كان كذا. . دل ذلك على أن المرتين غير ما‎ 

سبق أن سجل لهماء وأنهما يقعان فى المستقبل» aE‏ 
الحديث من أوله تبشير وإعاء لمستقبل» فذلك من الإنباء بالغيب» والإخبار ما لم يقع» وإلا 
فهم أفسدوا من قبل سبعين مرةء فالرتان امعنيتان فى الآية وقعتا بعدء وقد أكد ذلك إعجاز 
القرآن و صدق ما جاء به محمد عه. 

أو لاهما: قال تعالى: 

واد اوک ماف كم بادالا @ الخ 

E NOE GE‏ و 

وأصحابه» وما عاقبهم الله به» وساط عليهم فيه. 


٤ 


وصل المدينة.. )١(‏ 

رغم هذه الرعاية والمصافاة والمواساةء انطلقوا بالبغى والمكر والفساد فى الأرض 

ويفتحون دورهم وصدورهم لأعداء النبى تيه ويدلونهم على عورات المؤمنين 
وبلغ من أمرهم أن هموا بقتل الرسول مله - أ کثر من مرة كما أسلفنا - وهيجوا قريشا 
وغطفان» حتى حصروا المدينة» للقضاء على رسول الله ودعوته وأتباعه» وانضموا له 
a E e‏ 
ی Sg CS‏ 
للمؤمنين بالتمكين» وقد فعل وهذه هى المرة الأولى» لا تنطبق أوصافها إلا على أصحاب 
ززل الله 7 

فهم الذين يستحقمو ل ف هذه التسة e‏ لنا) لأنهہ الموحدون آتبا ع دة الدئ 
ان ما أتباع بختنصر أو غيره نما اضطربت فيه أقوال المفسرين» فقد كانوا عباد وثن» 
لایستحقون شرف الاحتصاص بالله فی قو له «لنا) 

وهم الذين و صفهم الله فى ا 

وا ااا ر را 
ر 


وا لاد ت 
e TT‏ 
امقدس فى أهله» وسلب حليه. . الخ فهو اجتياح ولیس جوسا. 


sS‏ 2 ۱۸-۰ بدون إسناد. انظر : کتابنا: : الهجرة 
نبو يه : ۲ ففیه تفصیل القول فی لن 
(۲) الفتح : ۲۹ . 


ردالكرة: 

قال تعالی : 

و زوک کاک عد 

ردت للهر ةد الكرة غلبا بعد أل و ثادتمانة وتيف وسن هة هن تاديب الله لهم 
منذ بعث عليهم عباده المؤمنين من أصحاب رسول الله» فجاسوا خلال الديار. 

بعد هذه المقدمة - التى أشار القرآن لطولها بقوله «ثم» التى تقتضى فى العطف تراخيا 
فى الأجل - ردت لليهود الكرة» وأمدوا بثلاث ما أمدوا بمثلها في تاريخهم: 

| - بأموال تتدفق عليهم من أقطار الأرض» على ما أرادوا من صعبه أو سهله. 

۲ بنين مهاجرين ومقاتلين ينتخبون لحماسهم و صلا حيتهم لبناء دو لتهم. 

2 وجڪ رهد ) 

ولم يكن اليهود في يوم ما اکر نفيرا وناصرا منهم اليوم» ولم يتمتع اليهود فى 
تاريخهم» ولا أمة في الأرض غيرهم» بمثل ما يتمتعون به» من كثرة الناصر لهم» والنافر 
لنجدتهم: إذا غضبوا غضبت لهم أمريكا وإنجلترا وفرنسا وأم الغرب جميعا » وإن دعوا 
OEE‏ وپ ی و غل 
إنشاء إسرائيل وتقسيم فلسطين» وسكتوا- ولم يسكتوا يوما - على مأساه اللاجئين 
والمنكوبين والمشردين. 

کا ھا افو کد ان الور لی ات الو هر الک ة ال فی ا وک 
ما ذكره المفسرون بعيد» لا تنطق عليه هذه الصفات. 
فرصة للاختيار: 

قال تعالڵی : ) 

ار ا ج و ق 
و دآ امل ااا ) 

E O CO 

وليرسموا نهايتهم» فللذين أحسنوا الحسنى» وللذين أساءوا السوآى» ثم قرر سبحانه أنهم 


۳٦ 


لن ينفكوا عن فسادهم وإفسادهم فقرر بعد ذلك على الفور عاقبة أمرهم» لأنها معروفة 


رھ او ررد ا ارہ 
3 اب ا خت أو ETS‏ لک کڪاکار: 
امو ةرق اعلام 4 


يقرر الله عز وجل أنهم لن يستقبلوا النعمة بالشكرء ولا الكرة بالذكر والانتهاء عن 
ia‏ 
و دابا وعد الک ذ4 
سلطنا عليكم عبادنا الأولين الذين ا اللسجد» ثم ردت لكم الكرة على 
و توا ج45 


ما ترون من مصارعکم» ومصار ع أحلامک وما ااا ا و 


و 
ب 7 و ر 
ليخاو سج4 
دخول العزيز الظاهر: 
ا 
ولر @ 
ظافرين منصورين: 
و لر امالا 4 


ان يعذبهم الله بایدینا ويخزهم» وینصرنا علیهم» ویشف صدور قوم مؤمنین.. 


4 


وقد قرر سبحانه أنه سيجمعهم ألفافاء لنبيدهم فقال: 
و ا 
و اب اغا رتاک ًا 4 
بشرى للمۇمنین: 
يۇ كد هذه النهاية ویبشر بقرب وقوعها قوله تعالی: 
اجا ) 
فإن العطف بالفاء يقتضى التر تيب مع التعقيب» فا لوعد واقع قريبا بعد هذه الكرة. 
والتعبير (ياذا) يدل على تحقيق امجىء لامحالة. 
وبشمائر النصر التى تحدونا أولا وأخيرافى هذه السورة. 
قال تعالى بعد هذه الأيات: 
إن اواب ىلىی او 4 © 
وقال تعالى فى اخر السورة: 
انبرو بی( کو اا د اجا وداک E‏ 
f LL‏ 
تعليق على المقال: 
والذى يقرا هذا المقال یتبین له ن کاتبه یری آن ا راد من (الکتاب) فی قوله تعالی: 
وإ لین یالب ) 
هو القرآن الكربم لا التوراة: 


وهذا الفهم لا بمكن أن ينساق إلى ذهن من يقرا الآيات الق اة دبرة لان الله تال 


يقول: 
سے ص ر کے £ 
اکا موی الڪ ت جاه دیل ٳسراعيل 4 
)١(‏ الإسراء: LEE) . . ٩‏ 


۲۸ 


وا 


و إل بی اسراو 2 اڪ اش دن فا لأر مرن 


فالكتاب فى الآية الثانية يقصد به عين الكتاب في الآية الأولى» وهو التوراة التى أنزلها 
الله تعالى على موسى عليه السلام» وجعلها هدى لبنى إسرائيل» وسبق أن بينا ذلك» وأنه 
لمعنى المتبادر من الايات» والذى لايمكن أن يفهم المتأمل فى كتاب الله غيره» فقد أجمع 
عليه جمهور المفسرين» » وقليل منهم أضاف إلى ذلك أنه يجوز أن يراد به اللو ح المحفوظ» 
ومنهم القاسمى» (). وقد سبق بيان فائدة إخبار الله بنى إسرائيل فى التوراة أنهم يفسدون 
فى الأرض مرتين. 

اماتا أن اراد بالكات ف الا ية الانة هر الوراة کون قد ر ددا اشاس ر ابه س آنا 
المراد به هو القرآن ‏ کما قول الدکتور طنطاوی ) ورددنا ما بناه على هذا الرأى من 
أن مرتى الإفساد فى الإسلام» ون ذلك من الإنباء بالغيب الذى يكون فى المستقبل بالنسبة 
لنزول الآية الكريمة على النبى علله.. ) 

وا ا س عل م ا و ا 

ل ای ا اا ا ا 
السورة» ينقطع بعدها الحديث عن الإسراء جملة إلى آخر السورة» ويبداً الحديث عن بنى 
إسرائيل وما أنعم الله عليهم وعهد إليهم وعن دور خطير يكون لهم» وما وجه المناسبة بين 
هذه الأيات والآحداث..؟ الخ. 

ونقول: إن الله تعالى ما ذكر الإسراء إلا ليكون آية من الأيات من أول الإسراء مثارا 
لتشكيك من فى قلوبهم مرض فى رسالة النبى عه وصدق نبوته» كما اتخذها ذريعة 
للسخرية برسول الله عه ومن آمن به فالله تعالى يقول لهؤلاء الذين فى قلوبهم مرض» 
ويصدون عن سبيل الله من آمن» ويهزأون برسوله الكرم َيه إن لم تنتهوا عن إثارة الفساد 
فى الأرض» ووضع العراقيل أمام الدعوة» ليصيبنكم ما صاب بنى إسرائيل قبلكم» حين 
غا ق ق کی ا و 


(۱) تفسیر القاسمی : ۱۰ : ۳۹۰۲ . 
(۲) بنو إسرائيل فى القران والسنة:۲: ۳۸١‏ وما بعدها بتصرف. 


۳۹ 


من يسو مهم سوء العذاب» ومن يجوس خلال ديارهم بالقتل والتخريب. 
وتبداً السورة بتسبيح الله.. 
وتضم موضوعات شتى» معظمها عن العقيدة» () وبعضها عن قواعد السلوك 
الفردى والجماعى وادابة القائمة على العقيدة» إلى شىء من القصص عن بنى إسرائيل 
ا ا اھ انی کان اهامر 
ولكن العنصر البارز فى كيان هذه السورة ومحور موضوعاتها الأصيل هو شخص 
الرسول الحبيب الحبوب ميه .. وموقضف القوم منه فى مكة.. والقرإن الذى نزل عليه.. 
وطبيعة هذا القرآن» وما يهدى إليه» واستقبال القوم له.. واستطرد بهذه المناسبة إلى طبيعة 
الرسالة والرسل» وإلى امتياز الرسالة الإسلامية بطابع غير طابع الخوارق الحسية وما يتبعها 
من هلاك المكذبين بها.. وإلى تقرير التبعة الفردية فى الهدى والضلال الاعتقادى» والتبعة 
الجماعية فى السلوك العملى فى محيط المجتمع.. كل ذلك بعد أن يعزر الله سبحانه إلى 
الناس» فير سل إليهم الرسل بالتبشمير والتحذير والبيان ا 
$ وكسىوىشاتلەىىلا 4 ^ 
ويتكرر فى سياق السورة تنزيه الله وتسبيحه وحمده وشكر الائه.. ففى مطلعها: 
و سای نی برو کدی یرآ عر م ای رالا 4 © 
وفى أمر بنى إسرائيل بتو حيد الله يذكرهم بأنهم من ذرية المؤمنين مع نوح: 
3 زام 6 را ۵ . 


2و ( ا و و ا ا ET‏ 
نه م وتن ارود 5 4 تله الموتالسیع ولاز 
ارف و ے فل ّ کے ا سے 
وريھ نان تن ىإ کر ET‏ 
زک 
حلماع مورا 0 . 
(۱) فی ظلال القرآن : >٤‏ : ۲۲۰۸ وما بعدها بتصرف . 
SEE Pan ۳:2 (7‏ 
(5) الإسراء: ١‏ (ه) الإسراء: ٤٤ ٤۳‏ . 


3 


وفي حكاية قول بعض أهل الكتاب حين يتلى عليهم القرآن: 
ا ر ا 2 ITE‏ کو ی او س َ2 و 
قو ت س نرا إن ڪان وعد شنا ولا 0 
وهن اللمور ةا مرك 
ردو م ر کے کر و م رر وک 
ول د ییا لز یلید ودا یکن له شرب ق وار ڪن هرو 
EE‏ 
فى تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك احور الواحد الذى بينا بمعضى سياق السورة 
شرا اة 
بدا الموقف الأول بالإاشارة إلى الإسراء: 


زرا ٤وک‏ کے اوک اا ا۸ا ااا ا 
و سیعالدیاسریپعم دو دن ایی را ارال را الى 
رار 7ص و 
مع الكشف عن ىة الاسراء: 
و اا 
يا4 
وبمناسبة المسجد الاقصى يذكر كتاب موسى وما قضى لبنى إسرائيل» من نكبة 
O E‏ 
ل ان عت عدا 4 
ثم يقرر أن الكتاب الأخير - القرآن - يهدى للتى هى أقوم» بينما الإنسان عجول 
مندفع» لا ملك زمام انفعالاته.. ويقرر قاعدة التبعة الفردية فى الهدى والضلالء وقاعدة 
التبعة الجماعية فى التصرفات والسلوك.. 
وهكذا نجد السياق ينتقل من سيرة بنى إسرائيل» وکتابهم الذی اتاه الله موسی عليه 
السلام» ليهتدوا به فلم يهتدوا» بل ضلوا فهلكوا. . ينتقل السياق إلى القرآن: 


إت الق وان چ یی افو و رال ومین الزن یع ملو 


(۱) الإسراء: .١١۸‏ 7 را2 


١ 


ال 0 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما يهديهم» فيشمل الهدى أقواما وأجيالا 
بلا حدود من زمان أو مکان» ویشمل ما یهدیهم إلیه کل منهج وکل طریق» وکل خير 
نهتذئ اليه البشر فی کل رمان ومکان.: 

يهدى للتى هى أقوم فى عالم الضمير والشعور» بالعقيدة الواضحة التى لا تعقيد فيها 
ولا غموض - كما عرفنا عن عقيدة اليهود ومن على شاكلتهم - والتى تطلق الروح من 
أثقال الوهم والخرافة» وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناءء وتربط بين نواميس 
الكو ن الطبيعية ية ونواميس الفطرة البشرية فى تناسق واتساف.. 

O OO 
وبين عقیدته وعمله» فإذا هی کلها مشدو دة إلى العروة الوثقى التى لا تنفصم» متطلعة إلى‎ 
أعلى وهى مستقرة على الأرض» وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى الله» ولو‎ 
کان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة» فلا مادية.. كما نشهد الواقع اليهودى المادى..‎ 
ولارهبانية أيضا..‎ 

ويهدى للتى هى أقوم فى عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة» فلا تشق 
التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء» ولا تترخحص حتى تشيع فى النفس 
الرحاوة والاستهتار» ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدودالاحتمال.. 

ویهدی للتی هی أقوم فی علاقات اناس بعضهم ببعض :أفراد وأسراء وحکومات 

وعرفنا أنه يقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التى لا تتأثر بالرأى 
والهوى» ولا تميل مع المودة والشستآن» ولا تصرفها المصالح والأغراض.. الأسس التى أقامها 
العلیم الخبیر خلقه» وھو أعلم بمن خلقء واعرف ہا یصلح لھم فی کل ارض وفی کل 
جيل» فيهديهم للتى هى آقوم فى نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل 
الدولى اللائق بعالم الإنسان.. 


ويهدى للتى قوم فى تبنى الرسالات السماوية - ومنها رسالة موسى - والربط بينهماء 
(0 الإسراء: و 


i 


وتعظيم مقدساتهاء وفق هدى الحق» وصيانة حرماتهاء وفق وحى السماء فإذا البشرية كلها 
بجميع رسالاتها السماوية فى سلام ووئام.. 

ولكن اليهود - كماعرفنا- هم اليهود! 
فأما الذين لا يهتدون بهدى القران» فهم مترو كون لهوى الإنسان.. الإنسان 
ا ) 

الإنسان الجاهل با ينفعه وما يضره» المندفع الذى لا يضبط انفعالاته ولو كان من 
ورائهاالشر له: ٍ 

ا لاسن رار تربار و ڪا اوسن بر ۾ © 

ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبهاء ولقد يفعل الفعل وهو شرء ويعجل به على 
نفسه وهو لا یدری. أو یدری ولکنه لا یقدر على کبح جماحه وضبط زمامه.. فأين هذا 
من هدى القران الثابت الهادئ الهادى؟ 

ألا إنهما طريقان مختلفان : شتان شتان . هدى القرآن وهوى الإنسان!. 

ومن الإشارة إلى الإسراء وما صاحبه من آيات» والإشارة إلى نوح ومن حملوا معه 
من المؤمنين» والإشارة إلى قصة بنى إسرائيل» وما قضاه الله لهم فى الكتاب» وما يدل عليه 
هذا القضاء من سنن الله فى العباد» ومن قواعد العمل والجزاءء والإشارة إلى الكتاب 
الأخيرالذى يهدى للتى هى أقوم .. 

من هذه الإشارة إلى آيات الله التى أعطاها للرسل » ينتقل السياق إلى آيات الله 
الكونية فى هذا الوجود» يربط بها نشاط البشر وأعمالهم» وجهودهم وجزاءهي 
وكسبهم وحسابهم» فإذا نواميس العمل وال جزاء والكسب والحساب مرتبطة أشد ارتباط 
النواميس الكونية الكبرى» محكومة بالنواميس ذاتهاء قائمة على قواعد وسان لا تشخلف » 
دقيقة منظمة دقة النظام الكونى الذى يصرف الليل والنهار» مدبرة بإرادة الخالق الذى جعل 
الليل والنهار أيتين. . 

دا اف الثانى بقاعدة التو حيد - وهى قد أصابها التحريف اليهو دى والتخريف 
الصهيونى الجهول - كما أسلفنا - وذلك ليقيم عليها البناء الاجتماعى كله» وآداب العمل 


7 سرا 2 


۳ 


والسلوك فيه» ويشدها إلى هذا احور الذى لا يقوم بناء الحياة إلا مستندا إليه.. 

ويتحدث فى الموقف الثالث: عن أوهام الوثنية الجاهلية حول نسبة البنات والش ر كاء 
E E a E‏ للقران الكري» وتقولاتهم على 
الرسول الحبيب الحبوب بيه.. ويأمر المؤمنین أن يقولوا قولا آخر» ویتکلموا بالتى هى 
ا 

وفى الموقف الرابع: يبين اذا لم يرسل الله حاتم النبيين َيه بالنوارق» فقد كذب بها 
الاولون» ا اتباعا لسنة الله كما يقاو ل موقف المش ر كين هن إنذاز الله 
لهم فى رؤيا الرسول ميه وتكذيبهم وطغيانهم .. 
ويجىء فى هذا السياق طرف من قصة إبليس» وإعلانه أنه سيكون حربا على ذرية 
آدم.. يجىء هذا الطرف من القصة كأنه كشف لعوامل الضلال الذى يبدو من المش ر كين» 
والإفساد فى الأرض الذى يقوم به اليهود.. ويعقب عليه بالتخويف من عذاب الله 
والتذكير بنعم الله فى تكرج الأنسان» وما ينتظر الطائعين والعصاة: 


ا KENO OEE‏ 
3 يعوا IS‏ من ونڪ لبه E‏ ۇك 8 9 
ڪهم EY‏ کان لهاع هوى 


Sl‏ یرال 
اتبعته» أ9 الرسول الک اقتدت به» 9 لاما الائ الت به 
فهل تبع اليهود موسى عليه السلام؟! 
إنهم انحرفوا عن رسالته» وكفروا بالحق الذى امن به ودعا إليه! 


إا مرس غك الاه د كيا اسلفا ب مالين فل ااغه كا بز عزن د 
ا 


وهنا فى هذا الموقف الرهيب الرعيب تنادى كل جماعة» ليسلم لها كتاب عملها 
وجزائها فى الدار الآخرة.. فمن آوتی کتابه بیمینه فهو فرح بکتابه يقرۇه ویتملاه» ویوفی 


O ES DD 


2 


الأجر! ومن عمی فی الدنيا عن دلائل الحق - کهؤلاء الیهود ومن على شاکلتهم - فهو 

فى الاخرة أعمى عن طريق النجاةء وأضل سبيلاء وأشد ضلالا.. وجزاؤه معروف. رک 
الا وق ا ا ی ا ی ا اغ اع ا د 
یجد من یهدیه و لا ما یهتدی به ویدعه کذلك لا یقرر فی شأنه آمرا هنا؛ لان مشهد العمى 
والضلال فى ذلك الموقف العصيب الرهيب الرعيب هو وحده جزاء مرهوب» يؤثر فى 
ا 


ی ف ار لأحير كيد المش ر كين للرسول ابيب ابوب كيه ومحاولة 
فتنته عن بعض ما اُنزل إليه» ومحاولة إخراجه من مكة. ولو أخرجوه قسرا - ولم يخر ج 
هو مهاجرا بأمر الله ER AR a‏ 
قتلتهم - كما عرفنا فى تاريخ اليهود - ويأمر الرسول عله أن بمضى فى طريقه يقرا القرآن 
ويقيم الصلاة» ويدعو الله أن يحسن مدخله ومخرجه» ويعلن مجىء الحق وزهوق 
الباطل» ويعقب بأن E E E E‏ 
بينما الإنسان قليل قليل العلم» وهو يعرض موقفا من مواقف هولاء اليهود - كما سلفنا۔ وهم 
ا الروح ما هو؟ والمنهج الذى سار عليه القرآن E r‏ 
الناس عما هم فى حاجة إليه» وما يستطيع إدراكهم البشرى بلوغه ومعرفته» فلا يبدد الطاقة 
العقلية التى وهبها الله لهم فيما لا ينتج ولا يشمرء وفى غير مجالها الذى تملك و 
وتحيط به. فلما سألوه عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح من أمر اللَه» اختص بعلمه 
دول سواه: 

و وکو راو فلا وران اوم : SENE‏ 

وليس فى هذا حجر على العمل البشرى أن يعمل.. ولكن فيه توجيها لهذا العقل أن 


يعمل فی حدوده وفی مجاله الذی ید رکه.ولکنها سمات يهود فلا جدوی من الخبط فی 
التيه» ومن إنفاق الطاقة فيما لا ملك العقل إدراكهء لأنه لا ملك وسائل إدراكه..! 

والروح غيب من غيب الله لا ید رکه سو اه» وره ارا القدسية أودعه ھا 
SS‏ قف sS‏ 
o al SE‏ 


. ۸٥ الإسراء:‎ )۱( 


4° 


حاجته ليقوم بالخلافة فى الأرض» ويحقق فيها ما شاء الله أن يحقق» فى حدود علمه 
القليل. 
ولقد أبد ع الإنسان فى هذه الأرض ما أبدع» کے ی ا ا ا 
اللطیف - الروح - لا یدری ما هو» ولا کیف جاء» ولا کیف یذهب» ولا أین کان ولا 
ين يكون» إلا ما يخبر به العليم الخبير فى التنزيل . 
ويستمر فى الحديث عن القرآن وإعجازه» بينما هم يطلبون خوارق مادية» ويطلبون 
نرول الملائكة» ويقترحون أن يكون للرسول بيت من زخرف أو جنة من نخيل وعنب» 
يفجر الأنهار خلالها تفجيرا ! أو يفجر لهم من الأرض ينبوعا! أو أن يرقى هو فى السماء 
بکتاب مادی معه یقراونه.. ) 
إلى اخحر هذه المقترحات ا ل ر ار راو ی ا أيضا 
ومن على شاكلتهم - لا طلب الهدى والاقتناع.. 
وك عل ما ا اه عارع عو وة لرل و ا اا ريل لارا 
الله.. ويتهكم على أولفك الذين يقترحون هذه الاقتراحات كلها بأنهم لو كانوا بملكون 
خحزائن رحمة الله - على سعتها وعدم نفاذها - لأمسكوا خوفا من الإنفاق! وقد كان 
حسبهم أن يشتشعروا أن الكون وما فيه يسبح لله: 


یا 


ا ِ2 ك ر C ٤‏ س 
} 2 ود اس والارض ومن یھن وان ین سی | لاع چو 
واک لاع و ا انه ر ڪان ڪلماغهو ¢ 


وان انات الخارقه قد حاءِ بها موسی من قبل» فلم تؤد ا امان هؤ لاء المتعنتين» لان 
كثرة الخوارق لا تنشى ء الإبعان فى القلوب ال جاحدة: 


وء انا موسو ینتم ءات ب ت کل یریل إدجاب هرقا ل 
عون الاك مىت الد عت اا سوا لار 


ا 


1 س ا 2 ا س ع سے ر 
السو والارض صت کات ات بیو نبوا ھ اراد أن 
ls‏ ا رھ کک ور ا و رە |2 
افر ھ ین لارضر اعون ی کیان لب لترو 
کر ہے و 
اکولا اوغا رتا ا یا © 
ET eT‏ کر تتناسقه مع سياق انسورة» وذکر 
السجد الأقصى فى أولهاء وطرف من قصة بنى إسرائيل مع موسى. وكذلك يعقب عليه 
بذكر الأخرة وامجىء بفرعون وقومه لناسبة مشهد القيامة القريب فى سياق السورة» 
E A aS‏ 
VE E EOE ETA‏ 
حية عمليةء والذى يتلقاه الذين أوتوا العلم من قبله بالخشوع والتأثر إلى حد البكاء 
و السجود: 
م یں وہ و س 
SA‏ له 2 E EE‏ 8 . 
ESD‏ شه وباحی رل و اسک رارزا ش وتا ر 
ر ر رع تاسک کش وراد نراق قلا ونارو او وینوا الي 
اوتا ا یواد اھ یخی روک لازن جیار لود ن 
ر ووک 
راان ڪت وغد را مون زوت ا ال ان کون وزد 
حسشوعًا چ ٩‏ 
الموحى للذين أوتو العلم من قبله يعرضه السياق EES‏ 
يقول ابن كثير « إن الذين أوتوا العلم من قبله » أى من صالحى أهل الكتاب الذين 
تمسکوا بکتابهم ویقیمونه» ولم يبدلوه.(). 


.۱۰۹- ۱۰۰ الإسراء:‎ )۲( EES aE 
. ٤٩۲ :۲ : ته تفس این کنر : ۲۳ ۰ وانظر : تفسير القرطبى : ۰ والکشاف: ۲: ۳۷۸ والماوردی‎ )۳( 


۷ 


من هدا الفرط الج لقاصد الحورة شن ل ا اديت فاه كفا سق هق 
NPR e‏ 
مهم اأماب لأم تلهم وكذلك اماب هى is‏ 

ی الد سآ الات بک وآ الین که کا تشن فم کر 

هذا القول نوافقه عليه فى جملته. . إلا أننا - کا تول اکور e‏ _2) نخالفه 
فيما ذهب إليه من أنه لم يكن لبنى إسرائيل صلة بالمسلمين» تقتضى أن يتحدث القرآن 
عنهم بمثل هذا التفصيل. . 
واليهودء وعدم وجود الأثر أو الخطرء لا يقتضى أن يترك القرآن الكر الحديث عن بنى 
إسرائيل بالتفصيل» إذ هناك ما هو أهم من كل ذلك وهو تشابه موقف أهل مكةواليهود 
من الدين الحقء فكلاهما قد وقف من الرسالات السماوية موقف أل جاحد العاصى» فبين 
القرآن الكريم لأهل مكة أن الله تعالى قد أنرل التوراة على موسى لهداية بنى إسرائيل» 
ولكنهم لم يعملوا بهاء بل أفسدوا فى الأرض» فكان مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا: 

اا E ET‏ 
« تلاز ولور ڪټلوها مت ل ا رکیل سمار انر شل لموم 
ليوات E‏ قَومآظلنَ  q‏ 

فبنو إسرائيل حملوا التوراة» و كلفوا أمانة العقيدة والشريعة« ثم لم يحملوها » لأن 
pI E‏ والفهم والفقه» وينتهى بالعمل لتحقيق مدلولها فى عالم الضمير» 
وعالم الواقع ولكن سيرة بنى إسرائيل كما عرضها القران الكربم لا تدل على انهم قدروا 
هذه الاأمانة» ولا أنهم فقهوا حقيقتهاء ولا أنهم عملوا بها - كما يشهد بذلك واقعهم قدا 
وحديثا - ومن ثم كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخام» وليس له منها إلا الثقل» فهو ليس 
صاحبها. وليس شريكا فى الغاية منها! 


(۱) بنو إسرائیل فى القرآن والسنة : ۲ : ۳۸٤‏ وما بعدها بتصرف . (۲) الجمعة : د . 


۸ 


وهى صورة زرية بائسة» ومثل سيىء شائن» ولكنها صورة معبرة عن حقيقة صادقة. . 
ومثل هؤلاء اليهود هؤلاء الذين غبرت بهم أجيال كثيرة» والذين يعيشون فى هذا 
ارات وه رن اماف ور فرت رابات ا يعارن عمل السلهن .د اد 
أولك الذين يقرأون الكتب» ويقومون بدور المعلم والموجه والمفكر والأستاذ مهما كانت 
مناصبهم - وهم لا ينهضون با تفرضه عليهم العقيدة» وهم کثیرون کثیرون! وهذا خلق 
يهود! فليست السألة مسألة كتب تحمل وتدرس» نما هى مسألة فقه وعمل مما فى 
الكتب!. 
ا ی و ق 
وخا ان ند كر اا لار اف عن شرع الفط ةف وق لمي الله الا خود عايا 
ونکوص عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بها.. 
ذلك الذی آتاه الله آیاته» فکانت فی متناول نظره وفکره» ولکنه انسلخ منهاء وتعری 
عنها» و لصق الا واتبع الهوی» فلم يستمسك بالميثاق الأول 8 الابات الفاديت 
فاستولى عليه الشيطان» وأمسى مطرودا من حمى اللهء لا يهدأً ولا يطمعن ولا يسكن إلى 
قرار.. 
ولكن البيان القرآنى المعجز لا يصوغ الثل هذه الصياغة! إنما يصوره فى مشهد حى 
متحرك» عنيف الح ر كة شاخحص السمات. بارز الملامح» واضح الانفعالات» يحمل كل 
إيقاعات الحياة الواقعة» إلى جانب العبارات المو حية: 
لیا ری اتیک کبک تااس اناه اا کا 
توھ وور و U‏ ال اض a‏ 
اکب نکی E‏ ڪه بهت الك لاور 
انیت ڪڪزبوا 1 لن ن الین دَھش سا 
منا ٠‏ اوا لز تک ا اوا ولون چ < 


روی عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: هو رجل من بنی 


. ۱۷۷ ۱۷۰١ : الاعراف‎ )١( 


۹ 


E O SE E‏ م 
الکرية اکور و ف سو ا ا ل مسعود وغیره 
TENE‏ 


جاء فى النار: والضمير فى ‹( عليهم) للناس الخاطبين بالدعوة» وأولهم كفار مكة» 
a‏ 
Su e E a‏ 
فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها.. وما أكثر ما يتكرر هذا النباً فى حياة البشر - وبخاصة 
اليهود - ما أكثر الذين يعطون علم دين اللهء ثم لا يهتدون به» إنما يتخذون هذا العلم 
وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه» واتباع الهوى به.. هواهم وهوى المتسلطين الدين 
بملكون لهم - فى وهمهم - عرض اخياة الدنيا.. وهو خلق يهود! 

وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنهاء ويعلن غيرهاء ويستخا م 
علمه فى التحريفات المقصودة» والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل! یحاو ل بها هذا 
السلطان المعتدى على سلطان الحق وحرماته فى الأرض جميعا! 

لتقد رأينا من هؤلاء من يدعو للطواغيت الذين يدعون حت التشريع ويبارك امجاهلية.. 

فماذا یکون هذا إلا أن يكون مصداقا لنباً الذى آتاه الله اياته فانسلخ مها فاتبغة 
الشيطان فكان من الغاوين ؟! 

A 

وارد ادارا خ إل ان ا وله بست راک إن 
و 


ولو شساء الله فاا بأياته. ولكنه سبحانه لم يشاً؛ لأن ذلك الذى علم 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۲: ۲٣٣١ ۲٦ ٤‏ بتصرف. (© في اناز > 2:0:۹ : 
(۳) فی ظلال القرآن : ۳: ۱۳۹۷ بتصرفض. ٠‏ 


لآيات أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولم يتبع الآيات! 
E‏ من العام EY Eh‏ 
a‏ 


ثم ما هذا اللهاث الذى لا ينقطع ؟ 
إنه - فى حسنا كما توحيه إيقاعات النباً وتصوير مشاهده فى القرآن ا 


= 


وراء أعراض هذه الحياة الدنيا التى من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم الله آياته فينسلخون 
منها.. وذلك اللهاث القلق الذى لا يطمعن أبدا. والذى لا يترك صاحبه» سواء وعظته أم لم 
تعظهء فهو منطلق فيه أبدا» وهو خلق يهود ! 

والخحیاۃ البشریۃ ما تنی تطلع عاینا بھذا ا مئل فی کل زمان وفی کل مکانء وفی کل 
جيل وفى كل قبيل.. حتى إنه لتمر فترات كثيرة» وما تكاد العين تقع إلا على هذا المثل. 
فيما عدا الندرة النادرة ممن عصم الله ممن لا ينسلخون من أيات الله» ولا يخلدون إلى 
الأرض» ولا يتبعون الهوى» ولا يستذلهم الشيطان» ولا يلهثون وراء الحطام الذى بملكه 
أصحاب السلطان! فهذا مثل لا ينقطع وروده ووجوده» وما هو بمحصور فى قصة وقعت» 
فی جیل من الزمان» فھو خلق يهود ومن على شاکلتهم! 

وقد أمر الله رسوله عه أن يتلو هذا النباً على قومه الذين كانت تتنزل عليهم آيات 
الله کی لا ينسلخوا منها وقد أوتوها.. ثم ليبقی من بعده ومن بعدهم يتلى» ليحذر الذين 
يعلمون من علم الله شيعا أن ينتهوا إلى هذه النهاية البائسة» وأن يصيروا إلى هذا اللهاث 
الذى لا ينقطع أبداء وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظلم الذى لا يظلمه عدو لعدوء فإنهم لا 
يظلمون إلا ۳ بهذه النهاية النكدة! 

ها ات ا ادر کر ا ا 
التصورات والتصویرات.. إنسان يؤتیه الله آیاته» ویخلع عليه من فضله» ویکسوه من 
علمه» ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع.. ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا 
کله انسلاخا.. ينسلخ كما الآیات ادم له متلبس بلحمه» فهو ينسلخ منها بعنف وجهد 
و مشسقة» انسلاخ اس من أده اللاصق بكيانه.. لانه یهو دی الخلق! 

ا ولت الكوة الشربة اة ارعان بال تان اللد يا اة 


o1 


عن ا SRS Ss‏ الف غت 
لاشیطان» لا یقیه منه واق» ولا یحمیه منه حام فیتبعه ویازمه ویستحوذ عليه» ى 


الخلق! 

ثم إذا نحن أولاء آمام مشهد مفزع بائس نكد .. إذا نحن بهذا الخلوق» لاصقا 
بالارض» ملوثا بالطين! ثم إذا مسخ فى هيئة الكلب» يلهث إن طورد» ويلهث إن لم 
يطار د ! 

كل هذه المشاهد المتح ر كة تتتابع وتتوالى» والخيال شاخحص يتبعها فى انفعال وانبهار 
وتأثر.. فإذا انعهى المشهد الأأخير منها.. مشهد اللهاث الذى لا ينقطع.. سمع التعليق 
المرهو ب الموحى» على المشهد كله: 


صر 3٣ہ‏ 


ل دكار ورات کد وا اتا افصو رال صص لىل ترڪ رون 
® ا ا راا رڪ د وار اا واوا بظلون ) 
ذلك فلقد کانت ات لدف کک الإبمان اة sS‏ 


الکیان عن مکاد ا ا ل مکان الکلب الذن یمرغ فی 


E Fh e 
و‎ 2 
4 ل سای انقو ادنڪ دوا توان ها وابظلون‎ 
وهل ارا م عتا امل؟‎ 
وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع بها هكذا؟ من يعريها من الغطاء الواقى‎ 
والدر ع الحامى» ويدعها غرضا للشيطان يلزمها وي ركبهاء ويهبط بها إلى عالم الحيوان‎ 
اللاصق بالأرض» الحائر القلق اللاهث لهاث الکلب أبدا؟!‎ 


o۲ 


ا على شا کلتهم! 

وقد ترتب على ذلك أن سلط الله عليهم من يذلهم بسبب فسوقهم عن أمر الله( 
فإذا ما سار أهلل مكة على هذا الطريق اعوج الذى سار عليه بنو إسرائيل بعد أن جاءهم 
حاتم اشن E‏ ودين ا » فسيصيبهم من العقاب ما أصابهم. 

وهذا التفصيل الذى تحدث القرآن الكرم به هنا عن بنى إسرائيلء قد جاء ما هو اطول 
منه بکثیر فی سور مکیة کس ورة والاغرا وط والقصص» وغير ذلك من 

وإذا فاك قيض لهذا اديت المصل عن من رال فى رة لاسرا اة 
وهو تماثل موقف أهل مكة وبنى إسرائيل من الدين الحق» ومخالفة الفريقين لشريعة سماوية 
خالدة» هى شريعة الإإسلام» لا لقانون وضعى أو لعرق دنيوى» وتبشير للمسلمين. بحسن 
العقبى» لاستجابتهم لله ولرسوله عه 

الغا : قال فی قوله تعالی : | 

ر اوس ۱ ر ر۶ و کرک 
اجا ود اوا با ع اڪ م ادات 4 

لاطب هذه الرة تام الانطباق إلا على ا ا ا و ا 

ونحن لا نوافقه فيما ذهب إليه للأسباب التالية: 
اداي عك ارون ا ال د و وها 

ر 4 SF»‏ سإ 7 37 s4‏ 
قصال بی! سر وی فا ڪب لف دن وار ي 

اراظن الشام التى كان يسكنها اليهود وقت نزول التوراةء وليس المراد بها أرض 

ا جزيرة العربية» لانها - كماعرفنا لم تكن سكنا لهم عند نزول التوراة. 
نحن نعرف انهم حصل منهم إفساد فى عهد النبى عه - كما سبق ولكن هذا 

الإفساد - رغم ضراوته - كان دون ما قاموا به من إفساد قبل ذلك بدليل أن الحق 

تبارك وتعالی قد نعی عليهم فى القران الكرج رذائل كثيرة اقترفوها.. 


)١(‏ بنو إسرائيل فى القران والسنة : ۲ ٥‏ وما بعدها بتصر ف 


o 


E e at 


خارجة عن إرادتهم. 
2 5 کا Ss‏ ا 6 ا : 
وإذا فإفسادهم فى الأرض قبل بعثة النبى عي كان أشد وافحش من إفسادهم بعد 


۴ إفسادهم فی الأرض فی عهد النبی ته وأصحابه» کان يأخذ فى غالب - كما أسلفنا ‏ 
خحيبر» أما إفسادهم قبل ذلك فكان يأحذ طابع الظلم الصريح» والعصيان الواضح» 
و الطغيان المتعمد» كما يفيده قوله تعالى : 


واک ) 

a 
النبيسن عو‎ 

٤‏ قوله ایر ر علو اڪ يراڳ هنا املو الکیر الى وصفتهم به الآ الكربة لا 
ينطبق على حالهم فى عهد النبى تله ولا فى عهد أصحابه» لأن اليهود فى هذه الفترة 
كانوا بمثلون جزءا من الهو د المنتشرين فى الأرض» وبلغ بهم ضعف الحال أن بعضهم 
PV DE a, Ph‏ 
الكرم ذلك فى قوله تعالى: 


و 1 أنهو HE‏ وور کمن دیرھم 


ر E‏ 
ا لیا وَالعدون نانو ا مو دوه وھوم 
1 ا و جه 4 0 
وإذافقوله تعالى: ‏ اجا وعد اولله ما 4 عقب قولهتعالی: 
)١(‏ البقرة: ۸٥‏ . 


o 


: £ ولک سے کے‎ TE 
وناڪ ړا ۾ ينطبق على أدوار الفساد الكبيرة التى قاموا‎ 
بها قبل ا سلام» ایام ان طغوا وبغوا وعلوا علوا برا فى الارض.‎ 
ما أصابهم من عقوبات فى عهد النبی ميه وفى عهد أصحابه» جزاء عذرهم - كما‎ - 
أسلفنا _ شىء هين بالنسبة لا أصابهم من عقوبات قبل ذلك» على أيدى البابليين‎ 
والرومان وغيرهم» لأن ما أصابهم فى العهد النبوى كان عدلاء و كان يختلف من‎ 
موقف إلى اخر» وكان فى الوقت ذاته ينصب على الجزء الذى يسكن الجزيرة‎ 
العربية من اليهود» بينما العقوبات التى نزلت بهم قبل ذلك على أيدى البابليين‎ 
والرومان - مثلا - كانت ججميع اليهود الذين كانوا متجمعين فى منطقة واحدة» هى‎ 
. ارض الشام‎ 
بهم فى صدر الإسلام» كانت فى أوقات‎ n ثم إن العقوبات التى‎ 
ومن هنا زی ن قم »هود نشا فی ار ارال علق لی دور لای‎ 


عليهم ا زت فسادهم وإفسادهم کانوا اسشا قبل الإسلام. 


رابعا : جزم بأن المعاقبين لليهود فى المرة الأولى لا تنطبق أو صافهم إلى على أصحاب 
رسول الله عه فهم الذين يستحقون شرف هذه النسبة.. وهم الذين لم يكلفهم تأديب 


د ان ع أما آتباع بختصر فقد ذکروا أنه قتل على دم رک 
اكه سن الفا .. فهو اجتياح ولیس جوسا.. 


hE 
أ أن الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم عباد لله تعالى وا فا ا ی ی‎ 
ا ا هم عباد له مع کفرهم.‎ 
4 ور 9و‎ 


3 لوقا ارا اروم تھ ا ذلك جوف اللە بء اده 
ریمبار انون چ ٩۱‏ 


: 7 


© © 


ففى هذه الآية نسب الله تعالى العباد إلى نفسه. بصيغة العموم التى تشمل 
مۇمنهم و کافرهم» وهناك آيات أُخحرى نسب الله فيها العباد جميعا إلى ذاته» 
سواء أکانوا مۇمنین ام کافرین(') 

ب - يقول: وهم الذين لم يكلفهم تأديب اليهود إلا أن جاسوا خلال الديار.. ولم 
یبین لنا معنی ال جوس عنده. إلا آن الذی یفهم من کلامه ان امجوس - فی رایه 
e‏ الد وو و امسا کن بدو فال کر 
وهذا التفسير للجوس - فى رأينا - يأباه سياق الأيات» ومخالف للمشهور عن 
أئمة التفسير واللغة.. 
أما أنه يابا ساف انات فلان الاية ند كر أن فساآدا 2 وطغيانا عظيما يقع 
e TT‏ ا تعال مهة 
هؤ لاء العباد فقال: لا سواغدل تار 4 أی فترددوا بین 
ا بنی إسرائیل» لقتلکہ ا و هدا 
ینطبق على ما نزل باليهود من عقوبات عامة مدمرة قبل الإسلام» على يد 
البابليين والرومان وغيرهم» ولا ينطبق على العقوبات التى أنزلها المسلمون بهم 
a Be E E a‏ 

وأما أنه مخالف للمشهور عن أئمة التفسير واللغة فى معنى ا لجو س فإليك الدليل: 

- قال ابن جرير : و كان بعض آهل المعرفة بكلام العرب من اهل البصرة يقول: 

مف جام ا قاو بهد فر له ذلك نت حا 

Se EI a ENS 

قال: و جائز أن یکون معناه: فجاسوا خلال الدیار» فقتلوهم ذاهبین وجائین ("). 

قال القرطبى: فجمع بين قول أهل اللغة (". 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم ( عبد). 
(۲) تفسیر الطبری : ۲۷:۱١‏ -۲۸. ( فع الق طى :2 :001 


o٦ 


۲ وقال صاحب الكشاف: وأسند الجوس - وهو التردد خلال الديار بالفساد ء إليهم» 
فتخريب المسجد وإحراق التوراة من جملة الجوس المسند إليهم (. 

۳ وقال البيضاوى () : (فجاسوا) ترددوا لطلبكم.. ر خلال الديار ) وسطها للقتل 
والغارة» فقتلوا ۰ وسبوا صغارهم» وحرقوا وخربواالمسجد. 
ا ا لديا ی ا ا » وهو a,‏ وقال ا 
قتل و كم بين بيوتكم .. وقال الزجاج : « فجاسوا خلال الديار» أى فطافوا فى خلال 
الدیار ینظرون» هل بقی أحد لم يقتلوه؟ "). 
le EE aA‏ 

تاديب اليبهود إلا أن a‏ الديار؟ 
الى دران امسن كلفي م اديب الهود ا كر من ذلك لام بالا لى فقا 

حاصروهم بضعة عشر يوماء وأجلوهم عن المدينة - كما أسلفنا . بعد مفاوضات 

ا لجلاء عن المدينة .. وبالنسبة لبنى قريظة حاصرهم المسلمون - أيضا - ثم قتلوا المقاتلين .. 
ج قوله تعالی: 

ق باداجاء وع دا لار ليتوا وجو ھچ وليخ لوا آم ڪما دحلو 
ا ولي ااا ٩‏ 


ر سا 


يفيك أن المسجك يو خد من ابد لهد غر ومن ياخده يخر و مدمه و هده 
ااا ا عل تنطبق على البابليين والرومان وغيرهم» لأنهم عندما دخلوا 
أورشليم قبل الإسلام دمروها وهدموا هيكلها. 

0 ق ضار‎ 05 REE SU ENE 

(۳) لسان العرب : ( جوس )» وانظر : تاج العروس » والمعجم الوسيط. 


oN 


أما المسلمون فإنهم عندما فتحوا فلسطین فی عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
ا هة ع ل يكن للود ار ها و ل عار السجد الاقصى مه 
ونما أخذوه من النصارى» وهم الرومان يومعذ» الذين كانوا قد استولوا على بلاد 
الشام معات السنين» ثم بعد أن دخلوه أزالوا معالم الوثنية والشرك» وطهروه 
SERE‏ 
ا ليبرا أماعلوا جوا 4 

وإذاً فالعباد الذين سلطهم الله على بنى إسرائيل بعد إفسادهم الأول فى الأرض» 
تنطق أوصافهم وأعمالهم وعقوباتهم المدمرة لبنى إسرائيل على العباد الذين أذلوهم 
قبل الإسلام» كالبابليين والرومان» ولا تنطبق على أصحاب رسول الله عي كما قال. ‏ 
خامسا: تحدث تحت عنوان رد الكرة فقال: قال تعالى: 


2 
سے کے ا ر ر 2 ر 


ا رو > e‏ س ٤ر‏ 
3 رک دا لک e‏ و 
مت علییم باد لوین سن امسحاب رسول اله ک8 فجاس ا E‏ 


ر 


أن قوله تعالی: 
| ا 
I‏ 
Mg O‏ 
الكرة على عدوهم» وتلك سنة الله فى خلقه» ينصر من تاب إليه وأناب» وهذا المعنى 
الذى تفيده الاية لا يمكن أن يوصف به اليهود فى عصرناء إذ هم ما زالوا على 


فسادهم وإفسادهم و كفرهم وطغيانهم» ولكن بمكن أن توصف به القلة المؤمنة التى 
اطاغت الت وفاتلت م - كما أسلفنا - وأيدت داود عليه السلام وناصرته 
وفالت علدا رت الوت وح وه 


3 را نئ کا صروت ااانا ا الك تن را ن اس € 


إذا فقو له تعالى : 


لی رکال الد 4 


أكثر ما يكون انطباقا على بنى إسرائيل الذين قاتلوا مع طالوت بعزيمة صادقةء وإبعان 
راسخ» وصبر جميل» ولهذا نصرهم الله على أعدائهم . 

ب ما قاله من آن اليهود ردت الكرة ة عليناء وأمدوا بثلاث» ما أمدوا فى تاريخهم بثلها: 
بأموال تتدفق عليهم من أقطار الأرض.. وبنين مهاجرين ومقاتلين.. وكثرة الناصر 
لهم والنافر لنجدتهم. . الخ ينطبق على حالهم فى عهد داود عليه السلام - كما 
أسلفنا - لاهم ف ولك اليد امد الك بارال الكرة و اين الرر ةو ضارا 
أكثر عددا من أعدائه ولعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا: إن عهد حكم داود 
وسليمان عليهما السلام لبنى إسرائيل هو العهد الذهبى الوحيد لهم طوال 
تاريخهم» آما ما جاء بعد ذلك من تاريخ بنى إسرائيل إلى وقننا الحاضر» فما هو إلا 
سلسلة من الماسى والنكبات ‏ كما عرفنا و كما سيجىء - وسيستمر احتقار العالم 
لهم» وكرهه إياهم» وانتقامه منهم إلى يوم القيامة» وإن بدا فى عصرنا هذا أنه 
متعاطف معهم ومساند لباطلهم» وذلك بسبب أنانيتهم وسعيهم فى الأرض فساداء 
وقد صر ح القرأن الكرم بذلك فى قوله تعالى: 

اڈ ادت ری کیان یھ اک راجو مو الان 4 © 

هذاء وإن اليهود مهما أمدوا وأعينوا من دول الكفر الكبرى فهم ليسوا أكثر أبناء ولا 
نفيرا منا نحن المسلمين» وليسوا أيضا أكثر أموالا منا إذا وازنا بين ما ملكه من ثروات 
فوق الأرض وتحتهاء ومن قدرة على العمل الذى يجلب امال بحكم كثرة العدد لو 
أحسنا التصرف فيما نغلك. 

وعندما يطبق المسلمون تعاليم إسلامهم تطبيقا كاملاء ويؤدون رسالتهم فى الخحياة كما 
أمرهم الله ويحسنون الشعور بالمسئولية» ويراقبون الله فى كل تصرفاته. . عندما 
يكونون كذلك يفتح الله عليهم ب ركات من السماء والأرض.. 


سادسا: بقول: وقد قرر سبحانه أنه سيجمعهم ألفافا لنبيدهم» فقال: 


٠٠٦۷ : الأعراف‎ ١( 


۹ 


کدا ادال رۈجتاب ك ينا 4 
ويبدو أنه يفسر ( الآخرة) هنا بمعنى المرة الأخحرة من مرتى إفسادهم.. وهو 
ا :ا جات تاعا وع وعد الآعرت جایکم لبد تول 


RE e تتعارفون» ولا‎ 


س ص سح سے د و ی کے ٭ £ وسک 
وقاالقرطیی 1 ٠‏ ا ى اقامة 7 وج 


يتعار وول 
وقال ضاخت الكتاف 2 إذاجا جا وعد لذ ) یعنی قیام 


الساعة KE:‏ جمیعا مختلطین [یاکم و[یاهم» ثم ینحکم بینک» 

وقال القاسمى: ی قيام الساعة (*).. 

سابعا: يقول فى صدر مقاله : وأبادر فأطمعن الذين يهولهم هذا التخريج فيرونه 
مخالفا للمأثور والمعروف من أقوال المفسرين ن إلى انه لم يصح عن رسول الله عه فيه 
شی ء» وإلى أن المأثور عن بعض الصحاية مضطرب لا تقوم به حجة» وا أن الا لا 
يعدو أن یکون تاریخا أو تأویلاء لا یقاول فى مخالفته إنه تحريف للكلم عن مواضعه 
بمكن للمتأمل أن يفهم غيره» وهو أن اراد من الكتاب فى قوله تعالى 

ظ وقصیا ال بی سرا بل 2ال { هو التوراةء لا القران الكر.. وھذا۔ كما 
سبق هو 0 جمهور المفسرين. 

والخرو ج عن النصوص الصريحة يعتبر مجافاة للحق» ولا ينبغى للمسلم أن يتجاوز 
مدلول الالفاظ القرانية ويخر ج عما تقتضيه معانيها. 


( 0 تفر الى 1۷1:1١‏ ۱۷۷: (۲) تفسیر القرطبی : ۱۰ : ۳۳۸ . 
(۳) ته تفسب الكشاف : ۲: ۳۷۷. )٤(‏ تفسير القاسمی : .٤١١۸: ٠٠١‏ 


ونرد عليه - ثانيا - بأن ذلك لا يساعد عليه التاريخ الصحيح _ كما أسلفنا - فإذا 
ضممنا إلى ذلك أن الآيات تفيد أن رد الكرة لليهود يكون نتيجة صلاح قى الدين. 
وإحسان فى العمل» وتوبة من الاثام.. كان استيلاء اليهود اليوم على فلسطين نتيجة لذلك 
.. وهذا کله يناقض الواقع الذى نلمسه اڭ من حيث فسادهم وإفسادهم واعتداؤهم 
أله 


1١ 


CEI 
ET 


تاريخ البروتوكولات - مؤامرة شريرة ضد البشرية - معنى 
البروت وکولات ‏ أخطر كتاب ظهر فى العالم - قرارات امو تمر الصهيونى 
ار واک ارو کا ارو ار اک تور 
لے ار ار ے ا ان ي اادد دي ا 
الخامسة للترجمة الإنجليزية - كيف ظهرت البروتوكولات للعالم 
- البروتوكول الأول - البروتوكول الثاني - البروتوكول الثالث ۔ 
البروتو کول الرابع - ابرون و کول الحامس - البرون و كول السادس _ 
البروتو كول السابع - البروتوكول الثامن - البروتوكول التاسع - 
البروتو کول العاشر ‏ البروت و کول الحادی عشر - البروتو کول الثانی 

e -‏ الثالث عشر ‏ ا الرابع عشر _ 
ن کول الخامس عشر - البروت و کول السادس عشر - البرت و كول 
السابع عشر - البروتوكول الثامن عشر - البروتوكول التاسع عشر - 
البروتو كول العشىرون - البروت و كول الحادى والعشرون ‏ البروت و كول 
الثانى e‏ البروتو كول الثالث والعشرون - البروت و كول الرابع 
والعضرون ‏ تعقیب الأستاذ سرجى نيلوس - قول ما ركس اليهودى. 


نحن اليهود لستاالا سادة العام ومفسديه. وخر کی المتن فيه وحلادیه) . ) 


(الدكتور أوسكار ليفي) 
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الشعار اليهودي- البلشفي حرطا 

بالأفعى الرمزية . انظر تصدير 
البريطان» والبروتوكول *» 
وتعقيب الأستاذ نيلوس . 


1٤ 


تاریخ البروتو كولات : ) 
قول الدكتور أحمد شلبى(“ تدل الظواهر على وجود علاقة زمنية بين 

او رات وبين نهاية القرن التاسع عشر» وعلى وجود ارتباط بين هذه البروتوكولات 
وبين مۇر« بال » الذی عقد سنة ۱۸۹۷م (). 
مۇامرة شريرة ضد البشرية: 

وهذه البروت وكولات عبارة عن مؤامرة شريرة ضد البشرية» ويبدو أنها كانت رد فعل 
لا عاناه اليهود خلال القرن التاسع عشر من اضطهاد فى أورباء وما نرل بهم من جور 
وتعسف» فتدارسوا فى هذا المؤعر - ضمن ما تدارسوه - وسائل الانتقام من البشرية 
جميعا التى اعتقد اليهو د أنها اشتر كت كلها بطريق أو باحر فى إذلالهم والنيل منهم. 
معنی البروتو كولات: 

وبروت و کولات a GE‏ 
التسميتان إذا لاحظنا نصوص البروتوكولات» وأنها عبارة عن تقرير وضعه بعض 
الباحثين - وأن هذا التقرير e‏ » بسويسرا» وأن الموتمرين 
أقروه» فالبروت و كولات تقرير بالنسبة لواضعيهاء ومحاضر بالنسبة لعرضها على الم نمرين فى 
جلساتهم» وقرارات بالنسبة له ا 
آخطر کتاب ظهر فى العالم: 

والكتاب الذى ضم أ ول ترجمة عربية أمينة كاملة لتلك البروتوكولات » أحطر كتاب 
ظهر فى العالم _ كما يقول المرحوم ا ول پشتطیع ان 


yS 

(۲) يسرى بعض الباحثين أن هذه البروت و كولات كانت القرارات السرية مؤتمر بال » أما القرارات العلنية فهى التى 
ا TS‏ 

(۳) الخطر الیهودی : بروت و کولات حکماء صهیون: ۲۹ وما بعدها بتصرف. 
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روو کوت كلها كلمة كلمة فى أناة وتبصر» ويربط بين 

اا ا قل ر ن e‏ 
e‏ وأن یکون ملما بحوادث التاریخ اليهودى والعالمى بعامة» لا سيما الحوادث 
الحاضرة وأصابع اليهود من ورائهاء ثم يكون خبيرا بمعرفة الاتجاهات التاريخية والطبائع 
البشرية» وعندئذ وحسب ستتكشسف له مؤامرة يهودية جهنمية» تهدف إلى إفساد العالم 
وانحلاله» لإإخحضاعه كله لصلحة اليهود» ولسيطرتهم دون سائر البشر! 

ولو توهمنا أن مجمعا من أعتى الأبالسة الأشرار قد انعقد ليتبارى أفراده أو طوائفه 
منفردين أو متعاونين فى ابتكار أجرم خحطة لتدمير العالم واستعباده» إذن لا تفتق عقل أشد 
NS‏ و لحسة وعنفا عن مؤامرة شر من هذه الو امرة التى مخض عنها 
لمر تمر الأول لحكماء صهيون سنة ۱۸۹۷م» وفيه درس المؤتمرون خحطة إجرامية لتمكين 
اهود من السيطرة على العالم» وهذه البره وت وكولات توضح أطرافا من هذه الخطة! 

إن هذا الكتاب لينضح بل يفيض بالحقد والاحتكار والنقمة على العالم أجمع العالم 
أجمع ويكشف عن فطنة حكماء صهيون إلى ما بمكن أن تنطوى عليه النفس البشرية من 

POR PE PGE O E O CE 
الغاية!‎ LE o PPE: 


PRE N RE 
كل معايبها» عارية من كل ملابسها التى نسجتها الإنسانية فى تطورها من الوحشية ى‎ 
N RR yT 

إن هذه الملابس أو الضوابط كالشرائع والقوانين والعادات الكريمة قد استطاعت 
خلال تطورات التاريخ أن تخفى كثيرا من ميول النفس السيئة» وتعطل كثيرا منها ومن 
آثارها» ولکن حکماء صهیون هنا قد هتکوا کل هذه الملابس» وأنکروا کل هذه 
ا ا ا ی ا ا ق ف ا 
الکتاب - بالغثیان» والاشمعزاز والدوار» ویود لو یغمض عینیه» أو يلوی وجهه» أو يفر 
بنفسه هربا من النظر إلى بشاعتهاء وبينما هم ببرزون ال جوانب الشسريرة فى الطبيعة البشرية 
يخبعون النواحى الخيرة منهاء أو يهملونها من حسابهم. فيخطمون. وهنا تظهر مواضع 
الضعف فى نظرياتهم وما يرتبون عليها من خحطط .. ! 


i 


وهم لا يخطمون غالبا إلا مغرضين» وذلك عندما تعميهم اللهفة والحرص على تحقيق 
a SS a‏ فی الیای من 
هذه الغایات» وندر ما نظروا لی شیء! وعوایم یکدول و متته ار اة 

ECT GS 
اخرها هو المؤتمر الذى انعقد فى القدس ل فن اغ م هة الس لحي‎ 
الظاهر بال الهجرة ا إسرائیل وحدودھا کما ذکرت جريدة الزماك ی‎ 
۱م و كان الغرض من هذه المؤتمرات جميعا دراسة الخطط التى تؤدى إلى‎ ۹۸ 
a 
yy من ا ا صھيول‎ rR «هرتزل) و قد‎ 
جمعية يهودية» وقد قرروا فى المؤ تمر حطتهم السرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك من‎ 
نسل داود» وكان قراراتهم فيه سرية محوطة بأشد أنواع الكتمان والتحفظ إلا عن‎ 
ظھر منھا ما يکش بقوة ووضوح عا لا ال‎ TT عن فضح اسرارها سرا» و إل‎ 
حافا!‎ 

E e EE‏ وکر من 
E e a‏ الوثائق ثم تفر بها» والوثائق ایا 
Fy Bi E r EE‏ 
رى أن يضعها فى أيدى أمينة أقدر من يده على الانتفاع بها ونشرهاء فدفعها إلى صديقه 
لعالم الروسى الأستاذ ‏ مرن لوس ا ی ا ت اه د ها د ات دقف افو قان 
ا لسياسية الجارية يومغذ» فأدرك خطورتها اتم إدراك واستطاع من 


1۷ 


E e Ey A EE a 
قدرھاء والتی کان لھا دوی ھائل فی جمیع العالم» کما کان لھا أثر فی توجیه تاریخه‎ 

منها نبوءته بتحطيم القيصرية فى روسياء ونشر الشيوعية فيهاء وحكمها حكما 
استبداديا غاشماء واتخاذها مر كزا لنشر المؤتمرات والقلاقل فى العالم! 

CN‏ 0 ل ی ارد ل ٠‏ شن 
إسرائيل! | 

ومنها نبوءته بعودة اليهود إلى فلسطين» وقيام دولة إسرائيل فيها! 

ومنها نبوءته بسقوط الملكيات فى أورباء وقد زالت الملكيات فعلافى ألمانيا والنمسا 
ورومانيا وأسبانيا وإيطاليا! 

ومنها إثارة حروب عالية لاول مرة فى التاريخ» يخسر فيها الغالب والمغلوب معاء ولا 
الثالغةء فنفوذ اليهود فى أمريكا لا يعادله نفوذ أقليةء ثم إنهم أهل سلطان فى روسياء وهاتان 
الدولتان أعظم قوتين عالميتين» واليهود يجرونهما إلى الحرب لتحطيمهما معاءوإذا حطمتا 
ازداد طمع الیھود فی حکم العالم کله حکما مکشوفا بدل حکمھم إیاه حکما مقنعا! 

ون وة ابضا تشر الفن ر القدف و الار مات الا فهادية دو اران الا قصادغل 
N E‏ 

EES EC SSC E aA 
افا ي هة كو د ا ی ا کا‎ 
للبرو ت وکولات» وهما مترجمتان فی طبعتنا هذه - التى نقدمها فى هذا الكتاب - و جميع‎ 
نظره السياسى» وفقهه بالاجتماع.‎ 
ذعر اليهود لدشر البروت وكولات وأترذلك:‎ 


وقع الكتاب فى يد «نيلوس» سنة ١١۹٠م‏ وطبع منه نسخا قليلة لأول مرة بالروسية 


1۸ 


سنة ١۹ ٠۲‏ فافتضحت نيات اليهود الإجرامية» وجن جنونهم خوفا وفزعا» ورأوا العالم 
يتنبه إلى خحططهم الشريرة ضد راحته وسعادته» وعمت المذابح ضدهم فى روسيا.. واشتد 
هلعهم لذلك كله» فقام زعيمهم الكبير الخطير «تيودور هرتزل» أبو الصهيونية» وموسى 
اليهود فى العصر الحديث يلطم ويصرخ لهذه الفضيحة» وأصدرعدة نشرات يعلن فيها أنه 
قد سرقت من« قدس الأقداس » بعض الوثائق السرية التى قصد إخفاؤها على غير 
اصحابها» ولو كانوا من اعاظم اليهود» وان ذيوعها قبل الاوان يعرض اليهود فى العالم 
لنشر النكبات» وهب اليهود فى كل مكان يعلنون أن البروت و كولات ليست من عمله 
لكنها مزيفة عليهم» ولكن العالم لم يصدق مزاعم اليهود للاتفاقات الواضحة بين خحطة 
البروتو كولات والاحداث الجارية فى العالم يومعذ» وهذه الاتفاقات لا بمكن أن تحدث 
مصادفة لمصلحة اليهود وحدهم» وهى أدلة بينة أو قرائن أكيدة لا سبيل إلى إنكارها أو 
الشاك فيها » فانصرف الناس عن مزاعم اليهود » وامنوأ لمانا وثيقا أن البروت وكولات من 
معها المذابح والاضطهادات ضد اليهود فى كل انحاء روسیا» حتی لقد قتل منهم فی 
إحدى المذابح عشرة الأف» وحوصروا فى أحيائهم! 

وا ستمَتا اليهود ف الدفاع عن از نفسهم» و سمعتهم المهتو كة» وجدوا فى إخحفاء 
فضيحتهم او حصرها فى أضيق نطاق» فاقبلوا يشترون نسخ الكتاب من الاسواق بای 
ثمنء ولکنھم عجزواء واستعانوا بذھبھم ونسائھم وتھدیداتھم ونفوذ ھیئاتھم وزعمائھہ 
فى سائر الاقطار الاوربية» لا سیما بریطانيا» لکی تضغط على روسيا دبلوماسياء لإيقاف 
اللذابح» ومصادرة نسخ الكتاب علنيا» فتم لهم ذلك بعد جهود جبارة! 


ولکن «نیلوس» أعاد نشر الكتاب مع مقدمة وتعقیب بقلمه سنه ١۹۰٠م‏ ونفدت 
هذه الطبعة بسرعة غريبة بوسائل خفية» لأن اليهود جمعوا نسخها من الأسواق بكل 
الوسائل وأحرقوهاء ثم طبع فى سنة ١١۹١م‏ فنفدت نسخة على هذا النحو» وما طبع سنة 
۷ ۱م صادره البلاشفة الشيوعيون الذين استطاعوا فى تلك السنة تذمير القيصرية» 
والقبض على أزمة الحكم فى روسيا» و كان معظمهم من اليهود الصرحاء أو المستورين أو 
من اتھپ ت فت ارو کر ا ت ھن رز سا کک ان ! 

و کان قد وصلت نسخة من الطبعة الروسية سنة ١٠۹٠م‏ إلى المتحف 
البریطانى B111 5۷5٥۷۳‏ فى لندن ختمت بخاتمة» وسجل عليها تاريخ تسليمها 


۹ 


٠(‏ ١أغسطس‏ سنة ١۹۰١م‏ وبقيت النسخة مهملة حتى حدث الانقلاب الشيوعى فى 
روسيا سنة ۹۱۷ ۱م» فوقع اختيار جريدة ال SS‏ 
مراسلها الأستاذ «فكتور مارسدن» ليوافيها بأخبار الانقلاب الشيوعى من روسياء واطلع 
قبل سفره على دة کب روسية کانت من بینها الروت ر کو لات الت بالعخف البریطانی» 
فقرأً النسخة وقدر خحطرهاء ورأى - وهو فى سنة ۹۱۷٠م‏ - نبوءة ناشرها الروسى 
الأستاذ نيلوس بهذا الانقلاب سنة ۹٠١‏ ١م»‏ أى قبل وقوعه باثنتى عشرة سنة» فعكف 
المراسل فى المتحف على ترجمتها إلى الانجليزية ثم نشرها _ وهو الذى أطلق عليها 
عنو ان (« الط ال ليهودى » إضافة إلى عنوانها الاولء وقدمه عليه فى طبعته» و کتبه بحرو ف 
اک و ت ا وقد اعد ها مات E O OT E SE AEE‏ نشف 
۱م ( ومنھا نسختنا ) ثم لم یجرؤ ناشر فی بریطانیا ولا أمز یکا غلل طبعها بعد: ذلك 


سے 


کہ یشوں مۇرخ إجلیزی معاصر» هو A E‏ تابه عبی حر دات سريت 
الا ودر ا ان ق ات ف اا غ - على ما وضحه 
الأستاذ «ريد» - نتبين أصابع اليهود من وراء كل صمت مريب! 

وفی سنة ۹۱۹٢م‏ ترجم الكتاب إلى الألانيةء ونشر فى برلين» ثم توقف طبعه بعد أن 
جھت اکر که کار ها رات طا د الود ف لاناق تاره 
عليها بعد الحرب العالمية الأولى...! 

ومن المتعذر أن نتتبع رحلة هذا الكتاب العجيب فى بلاد العالم بين الظهور 
والاختفاء.. 
استمرارالمعارك: 

eR Ea ENE 
ES A E E E Oe N E 
! . لإإقامة دولتهم «إسرائيل» وإجلاء العرب عن فلسطين وتخوم سيناء الشرقية فى مصر.‎ 

بول داك کل اندر رااان ار ين اة و ال ن و اك رن ودا 
EEA Gi‏ 

ST‏ هو لاء الكتاب هناك مقالات صحفية نشر كثير منها فى الصحيفتين 
البريطانيتين «الموننغ بست» و«التامز»» ومجلة «الرسالة» و«المقتطف» فى مصر نحو سنه 


۸ م وأيضا فصول من كتب» من أدق ما نشر منها فصل طويل للمؤرخ الإنجلي 
المعاصر «دجلاس ريد»» فى القسم الرابع من كتابه« من الدخان إلى الخنق). 

كما ظهرت كتب خاصة» من أوفاها فى تحليل البروتوكولات ومقارنتها بأقوال زعماء 
ETT‏ جارية كتاب للمستر «جون كريج سكوت»» ظهر بالإنجليزية 


سنة٤‏ ۱۹۰م ى بعد ظهور طبعتنا العر بية د بسنوات - وهی التی نقدمها فى هذا الكتاب _ 
وقد ERR A‏ النصر بعنوان ١‏ الحكومة 
السرية فى بريطانيا». 


وقامت هذه كلها بتوضيح خحطط البرو تو كولات وأهدافها ووسائلهاء معززة بالشواهد 
الكثيرة من الفتن العالمية» و تصريحات قادة اليهود فى القرنين الأخيرين..! 
الاغتيال: 

وشاع انه ما من احد ترجم هذا الكتاب أو عمل على إذاعته بأى وسيلة إلا انتهت 
حیاته بالاغتیال أو با موت الطبیعی ظاهرا» ولکن فى ظروف تشكك فی و سیاته! 

وأفزعت هذه الشائعة بعض الناس ومنعتهم ترجمته» ومن ذلك أن جريدة الأساس - 
إحدى الجرائد المصرية - تمكنت فى سنة ٤١‏ ۹٠م‏ من الحصول بوسيلة صحفية على نشر 
للبروت وكولات» مكتوبة بالالة الكاتبة لقاء ثمانين جنيهاء ودفعت النسخة إلى أحد 
المحرجمين فيهاء وطلبت منه تر جمتها لقاء أجر إضافى كاف لإغرائه» فأحجم عن تر جمتها 
برهة» بعد أن بلغته تلك الشائعة.. 

a e E E 
ااا ولك ل غا ۰ م حیث قال ما نصه:‎ 

فى سنة ۷٤۱۹م‏ كنت محررا فى جريدة الأساس» وكلفتنى الجريدة بترجمة 
بروتو کولات حکماءِ صهیون» وهذه البروت وكولات من الكتب السرية عند اليهود» ولا 
تعطى إلا لليهود فقط» ولاتبا ع فى المكتبات»لأنها مجموعة من الخطط المنطقية البيثة جدا 
للاستيلاء على العالم كله» وبدأت أقراً هذه البروت و كولات التى نقلها لى على الآلة الكاتبة 
صنحفی آلانی اسمه« هنری کاستر) N‏ الآأن صحيفة« درأرينت E ١‏ التى تصدر 
فى مصر» وفهمت فى ذلك الوقت أنه سرق كتاب البروت و كولات من مكتبة الحاخام! 


۷١ 


و بدأت أقرأ الكتاب» وأجد كل الذين تر جموه فى انجلترا وفرنسا واسبانيا وإيطاليا قد 
E a E‏ 
ا 
وترددت قليلا. . ثم كثيرا.. وسألت العقاد عن صحة هذا الكلام فأيده ضاحكاء ولم 
أفهم فى ذلك الوقت هل كان العقاد جادا أو ساخرا. 

وقرأت كتابا للصحفى الال انى« كونرا دمامبرن » عن «الزعيم هتلر » وجاء فى الفصال 
الأول من هذا الكتاب أن فيلسوفه « روزنبر غ » قد استفاد من هذا الكتاب وطبقه على 


£ £ 
( 


ووجدت للکتب معنی آخر.. وفکرت فی تر جمته» ولم أكد أبدأ فى كتابة المقدمة له 
حتی عرفت أن أديبا آخر هو (- خحليفة التونسى » ق فر ع ه N‏ 

وذكر التونسى أن أنيس منصور لا علم أن الترجمة ستنشر تباعا فى «مجلة الرسالة» 
حذره کثیراء ولا رأی إصرا ره لقبه( الشهید الحی» و کرر نصیحته با حدر. 

ويقول: وأنا أشكر لصديقنا الأستاذ أنيس خالص نصحه وإشفاقه وصراحته.. ولا 
أنسى أن أشكر له أيضا جملته الأخيرة هنا « وحمدت الله » بكل معانيها الظاهرة والخفية» 
سواء منها الطيبة و.. الطيبة أيضا.. وأقول ما قال شاعر قدي يناجى نفسه أمام حطر كهذا: 

فإن تنج 'منها تنج من ذى عظيمة وإلا فإنى إخالك ناجيا 

a‏ وقد جاءنى التحذير مرات» أثناء إذاعة هذه الدراسات من إذاعة القران 
الكرم صباحاء وإعادة إذاعتها من البرنامج العام مساء» من إذاعة الكويت» على مدى 
0 


ولاأدرى ماذا يحدث بعد إعادة النظر فيها وطبعها وتداولها بين الناس» وأفوض أمرى 
إلى الله الذى استخلص لنفسه أنفسنا فلم يعد لنا منها شىء . ولم يعد لنا خيار فى إقدام أو 
اجا وما غاا الا ان مکی فن الطريق إلى الله لانتلفت ولا تعخير» وإنها الحسنى على 
كل حال.. والشهادة فى سبيل الحق عليا الدرجات عند الله .. والمؤمن يستشعر - دائما- 
E‏ ا اة الها خن ر اا وغل الاة ور ك ا اي 


V۲ 


إلى موت » وأن المال إلى فوت › سواء آنفقهما فی سبیل الله ام فى سبيل سواه ! وهنا تفو - 
رائحة ال لجنة» وتهب نفحات الإبمان » ويدرك المؤمن أنه قضاء الله الغالب وقدره الذى 
3 
تقديرالعقاد: 

وفى مقدمة هذا الكتاب تقدير الأستاذ العقاد كما نشر فى جريدة الأساس فى 
۳ اوفيه: 


والترجمة العربية التى بين أيدينا اليوم منقولة من الطبعة الإنجليزية الخامسة» نقلها 
ات ا ا ا ر ق ی ا ق ا 
مبناها و معناهاء فأخر جها فى عبارة دقيقة واضحة» وأسلوب فصيح سليم.. 

قال اج الاي امرجم ما اشتملت عليه فصول الكتاب من شرح الخطط 
امتفق عليهاء وهى تتلخص فى تدبير الوسائل للقبض على زمام السياسة العالمية من وراء 
القبض على زمام الصيرفة» وفيها تفسير للمساعى التى انتهت بقبض الصيارفة الصهيونيين 
على زمام الدولار فى القارة الأمريكية ومن ورائها جميع الأقطار» وتفسير إلى جانب ذلك 
ا وی دع ا 
وانتهت بتسلیم ذلك ال آلف اف من :لصيو ين أو ادن الد بوا 
بزو جات صھیو نیات يعملن فی ميادين السياسة والاجتماع. 

و ا و ا ق 
والإباحة بين شعوبه» وتسليط المذاهب الفاسدة والدعوات النكرة على عقول 
أبنائه»وتقويض كل دعامة من دعائم الدين أوالوطنية أو الخلق القو ! 

ذلك هو فحوى الكتاب» وجملة مقاصده ومراميه.. 

وها نحن نقدم البروتوكولات وفق أول ترجمة عربية أمينة كاملة. بتصرف يسير 
للتعليقات» حيث اقتضت الضرو رة حذف أرقام الصفحات المقيدة بالطبعة انتى ننف منهاء 
وحذف بعض الهوامش لإحالتها إلى أخحرى» وتصويب بعض الأخطاء المطبعية» كما فى 
الهامش الثانى من البروت وول الأول» حيث ورد ( انظر البروتوكول ۳١‏ ) والصواب 
(البروت و كول ..)٠١‏ وتعقيبنا على ما جاء فى الهامش قبل الأخير من التعليق على تقرير 
«نيلوس»! 


eT 


تصدير الطبعة الخامسة للترجمة الإجليزية 

إن فاد عة اخر ى ضا من هذا الكتاب ليدل على أنه لم ينقص تلهف الناس على 
استقبال أخبار بروت وکولات صgı PROTOCOLS OFZION ù‏ » وانه لیزداد وضوحا 
فی کل یوم ان سیاسة البر وو کو لات الان تظبی بف غلل الأميين» TT‏ 
يفاخر المستر إسرائيل زانجفيل ااذ سع”ة7 [عهإء! . M۲‏ مطوقة باليهود و وكلائهم. وأن 
العالم مدين للأستاذ سر جى نیلوس P0550 Seg‏ usاMi‏ بنشر هذا الکتاب 
لمفزع. وهكذا بينما روسيا تتخذ ضحية لبغضاء اليهودية الخالدة» ويقع عليها اختيار 
حكماء صهيون لتكون عبرة الانتقام اليهودى - فإن روسيا كذلك تكشف مدى الخطر 
الى اظ لمال وإ العام ن اة ها الاي الق روا الق و 
ووفائه» بأن كشىفت الآن اليد الخفية ل٣8‏ ۸٥لل1‏ حتى جلدها ومخالبهاء وأن 
الفوضى والعماء مط () » الذى يطبق على كل مكان هنا ليجد فى هذا الکتاب غايته 


۾ سببه و اضحين. 


التعقيب وصلته بالبروتو كول الثالث الذى يحشف خطوات الأفعى الرمSympolicaj‏ 
اnم Serp‏ فى التفافها القاتل حول أوربا. وأن حسرة الكاتب ا ا 


)١(‏ وضع الدكتور أحمد أمين بك ( كلمة العماء ) مقابلة لكلمة C405 ١‏ » حين ترجم عن الإنجليزية كتاب « مبادئ 
الفلسفة » للأستاذ رايوبرت وذ كر هناك سبب اختياره اياها » وقد تابعناه فى ذلك مع احتلاف استعمال الكلمة هنا 
عن استعمالها هناك من حيث الحقيقة وامجاز » و هذا الاختلاف لا يمنع من متابعته » لان الكلمة معناها الفلسفى ‹ 
المادة فى حالة الاحتلال وعدم الانتظام » ومعناها المجازى هنا« الأحداث فى اختلالها وعدم انتظامها» فبين المعنيين 
الاصلی وامجازی تشابه واضح . 

)١(‏ ورد ذكر الافعي الرمزية في البروت و كول الثالث .. كما ورد أيضا ذ كرها والمراد منها بالتفصيل في التعقيب الذي 
كتبه الأستاذ نيلوس اول ناشر الكتاب (انظر فى آخر الكتاب) وحسبنا هنا أن نذكر باختصار أن الأفعي رمز الأمة 
اليهودية» فرسها يرمز إلى المتفقهين في أسرار السياسة من حكماء اليهود» و بدنها یرمز إلى بقية الشعب اليهو دي 

من ار عا وهي e e OGRE‏ 
a NN ry‏ ا اا 
نقلوه عن المصريرن القدماء» لان الافعى القدسة فى نظر الفراعنة رمز الحكمة والقوة والدهاء و كانوا يجسمونها = 


Ve 


احبوبة (روسیا) الذی کان یوشك ان یحل بهاء والذی حاول هو سدی أن یتفاداه _ لا 
يکن أن تخب فى أن تزلزل عواطف كل قارئ يشعر شعوره» وفى تنفذ إلى أعماق 
فو اده. 

ويجب و جوبا ان نستحضر فی عقولنا ان الاستاذ نیلوس قد نشر البروتو کولات ولا 
فی سنة ۲ ١۹ ٠‏ وأن الطبعة التى أخحذت ترجمتنا عنها قد نشرت سنة  ٠‏ ۹١ء‏ وأن النسخة 
داتها ا اتخذناها فى الترجمة هى الان ذ فى المتحف ال نظا مختوما علیها تاریخ 
ار ای کو و ی 
ا ق ا 
جميعا ( و فق حطة) ك 
واا ار إلا أمة اليهودية بلغتها السرية - اليد الخفية The hidden Hand‏ — 
التى كشسف عنها الأن بعد أمد طويل فى البروتو كولات التى لا حاجة بنا إلى القول بأنها لم 
يقصد منها أن تراها عيون الأميرن ( غير اليهوى. 

م ا ر : ۱ 

ويزعم اليهود » ضرورة أن البروتوكولات زور » ولكن الحرب العظمى() 
کک ولا مصير روسيا زوراء وبهذين الامرين تنبا حكماء صهيون منذ أمد طويل 
يرجح لی سنة ۰۱ ۹٠١م.‏ 

A e 
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= علی تیجانھم کما یظهر من اثارهم» ولیست الأفعى وحذها كل ما نقل ال ليهو د عن انصريين الاقدمین وغیرهم إذ لا 
شىء فی عقائدهم ونظمهم قد ابتدعوه بل هم ینقلون ما ینقلون ويهو دونه حتی یناسب عصرهم الشرير» وهم حتى 
اليوم عالة على غيرهم من الام و فی کل مناشط احياة و مظاه هر الحضارةء يأخحذون ولا يعطون كما يتضح من تاريخهم 
وعدم مشار كتهم في ابتدا ع شىء من صور الحضارة منذ أقدم | لعصور. 

ف ا الأولي» ولمع ان دوت هة لیات فا کا ادت ارود کرات ا ع ان کن 
بامصادفة بل بتدبير اليهود» وفيه ادلة على أن البرو تو كولات من عمل اليهود» ليست مزيفة عليهم.. 


أا القارئ: إن شر هدا الكتات للق غلك مسعوية كير ة. 
زلغدنة اغشسط 0۹71 البريطان 
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کیف ظهرت البروتو کولات للعالم (۰. 


لقد تسلمت من صدیق () شخصىی e e‏ 
ووضوح عجيبين حطة وتطورا لمؤامرة عالمية مشعومة» موضوعها الذى تشمله هو جر 
العالم الحائر إلى التفكك والانحلال امحتوم. 


هذه الوثيقة وقعت في حوزتي منذ أربع ایوات (۱۹۰۱)» وهی بالتأکید 
القطعى صورة حقة فى النقل من وثائق أصلية سرقتها سيدة فرنسية من أحد الأكابر 
ذوى النفوذ والرياسة السامية من زعماء الماسونية الحرة ry‏ 02ئ۴ وقد تمت 
السرقة في نهاية اجتماع سرى بهذا الرئيس فى فرنسا حيث و كر «المؤتمر الماسونى 


.« jewish malsonieconspıiracy 


وللدنن ريون اد يروا وعو اعاطر 7© شر ها اط ن ران 
«بروتو كولات حکماء صهيون» وبالتفرس البدئي خلال هذه المذکر ات فا عا ا 
نشعر به أمام ما نسميه عادة « الحقائق المسلمة Sإ؟اں١)‏ ) . إنها تظهر فى هيئة الحقائق الألوفة 
کک كتير أو قليلاء وإن عبر عنها بحدة وبغضاء لا تصاحبان عادة الحقائق الالو فف فن وره 
تتأجج بغضاء دينية» وعنصرية عميقة الغور متغطرسة قد خبفت بنجاح أمدأً طويلاء وإنها 
لتجيش وتفيض» كما هو واقع» من أناة طافح بالغضب والنقمة» مدرك تمام الإدراك أن 
نصرہ النهائی قريب . 

ونحن لا نستطيع أن نغفل الإشارة إلى أن عنوانها لا ينطبق تماما على محتوياتهاء فهي 
ليست على وجه التحدید مضابط جلسات بل هی تقریر وضعه شخص ذو نفوذ» وقسمه 
اا ت و ا ف ع آلو ا ر اا عل اا اا م 


كاتب هده القدمة هو الاساد سرج فلوس اول تاشر ررر کر لات باوت رھدا غا ھم ن امد ا 

(۲) هو إليكسي نيقولا نيفتش» كبير جماعة أعيان روسيا الشرقية أيام القيصرية. 

() الماسونية الحرة الشرقية (عن الأصل الإنجليزى. 

(۳) هکذا يقول الناشر الروسي» وليس في هذا التعبير غلو ولاشطط وحسب القارئ أن يتصور مقدار ما تفضح 
ET‏ سياسة وسعة ا وعدم إحجامهم عن ارتكاب أي جرعة فردية أو 


VV 


عمل أخطر وأهم» بدايته مفقودة. وأن كان أصل كل هذه الوثائق السالف ذكرها 
يعبر هنا عن نفسه بوضوح. 

ووفق تنبژؤات الاباء lلقدjıı Holy Fathers‏ ب3 ان تکون O ES‏ 
المسيح محاكاة ٠(‏ لحياة المسيح» ولابد آن کرو ای تھے ران حائنهم»من و جهة 
نظر دنيوية» لن يظفر بغاياته طبعأًء وإذن فمن المؤ كد أن ينتصر ١‏ الحاكم العالمى » انتصارا 
کاملا لكن لفترة وجيزة. وهذه الإشارة إلى كلمات وسولوفيف ۷ء0viاه؟ W.‏ لا 
يقصد بها أن تخ E‏ على سندهم authority‏ العلمیء فالعلم 2 و جهة النظر 
ا eschatological‏ لا مکان له» وال جانب المهم هو القضاء والقدر. انا 


يعطينا النسيج ۷458 C۸0‏ واخطوط العر وض أمامنا سيقو م بالتطر یز رهطم (. 
وقد نكون ملومين حقا على التشكك في طبيعة هذه الوثيقة» غير أنه لو أمك 

على هذه المؤامرة العالمية الواسعة بخطابات أو تصريحات من شهود عيان» 

E NG O E GEE E VP 
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ا 
مثلا إنجیل متى : الإصحاح ۲٤‏ الآیات ۲۳ - ۲۷ ). 

(۲)في الأصل [1104S‏ وهى تستعمل معنى خائن» ولكنها اصلا علم على شخص هو يهوذا الاسخریوطی» و 
حواري المسيح» وقد جعل له كهنة اليهود ثلاثين من الفضة كي يسلم لهم المسيح» فخان معلمه وسلمه لهم (انظر 
قصته في إمجيل متى :الإصحاح c1‏ وإجيل مرقص: الإصحاح ٤‏ ١ء‏ وإجيل لوقا: الإصحاح A‏ وإجيل يو حنا: 

E‏ أن کلمات سولوفیف (التی یحی إلیھا نیلوس دون أن يعينها) تمد القارئ بفكرة عامة عن الموضوع» 

لمرو تو کو لات ده بالتفصیلات. 
e‏ ان الأقنوم الثاني (الابن) اتخذ جسدا في أحشاء مرم بقوة ا ر ا SOO‏ 


ليتمكن من تخليص العالم من الخطيئة. وما دامت حياة عدو المسيح محاكاة لياته» فلابد من نجسد» و كما جسد 


3 کک القرون الطويلة حتى تضعها مثلة في إنسان من اليهود» أو مسيح‎ e 
یحکم العالم فيعيد الملك إلى إسرائيل حسب اعتقاد اليهود» والأستاذ نيلوس يسخر هنا حين يقيس تجسد المسيح‎ 
في السيد المسيح عليه السلام.‎ ETT 


YA 


إننا لا نستطيع البحث عن براهين مباشرة في مشكلات الخطط الإجرامية التي أمامناء 
ل غلا ن نقنع بالبينات العرضية أو القرائن. ا و ا 
مسیحی(') غیور. 

إن اللكتوب فى هذا الكتاب ينبغى أن يقنع «من لهم آذان للسمع» ") لا فيه من 
N RP i SA E E aS‏ 
حن یکو نوا غلۍ نحدر. 

إن ضميرنا سيكون راضيا إذا وصلنا بفضل الله إلى هذا الغرض الأهم من تحذير 
مالم الأمى (غير اليهودى ) دون إثارة الحقد فى قابه ضد شعب إسرائيل الأعمى. . ونحن 

شق بان a‏ مساعر الكراهية ضد جمهور إسرائيل المؤمن خطاً ببراءة 
الخطيعة | الشيطانية لزعمائه )( من الكتبة والفريسيين (٤( pharisees‏ الدين برهنوا مرة قبل 
E A EF‏ ك aE‏ 

O oS 
ممكن مع حالة روسيا الموؤمنة "). فالظروف السياسية الحاضرة للدول الأوربية الغربية‎ 


کف ا و ا اف ا مسيحيين ليستنهضهم وينذرهم » ويحاول أن 
يقنعهم عن طريق الدين» وليس معنى هذا أنه يستبعد من خحطابه المسلمين وغيرهم» بل يخاطب من وراء ذلك كل 
متدین» سواء أكان مسيحيا أم مسلما أم غير ذلك إذ يلزمه تدينه بالثورة على هذه المؤامرة الصهيونية اليهودية التي 
حاو ل القضاء علي الأديان اغاق واا الإانسشانة ومقاييسها ونظمها الاجتماعية ومجعل امجتمع اا مته 
اسا لک ن غد لمرد 

(۲) هذه كلمة المسيح وردت في الأناجيلء و كان الأستاذ نيلوس يصرخ بها صرخة المسيح لأمته المسيحية (روسيا) كي 
يثير حماستهم الدينية ضد اليهود كما أشرنا في الهامش السابق. ) 

(۳) يؤمن اليهود بأن الله أباح لهم ولزعمائهم كل شرضد غير اليهود. 

)٤(‏ جرينا في تر جمة الكلمتين على نهج التر جمة العربية للأناجيل» والكتبة والفر نسيون (المراءون) كانوا يلاحقون السيد 
المسيح بالامتحان رغبة فى تعجيزه وفضحه» ولكنه كان منتصرا عليهم دائماء وكانوا متمسكين بحرفية النصوص 
ولو ادت إلى عكس الراد من ورائهاء بينما كان هو ينفذ إلى اللب ويراعي الحكمة من وراء النصوص. 

. يشير نيلو س إلى إنكار اليهو د للمسيح عيسى حين جاءهم» ثم اضطهادهم إياه ضالين ظالمين‎ )٥( 

)٦(‏ هذا (علي رأي نيلوس) أيام كانت روسيا محكومة بالقياصرة قبل أن يستولي عليها أبالسة الشيوعية من اليهود 
وصنائعهم» وينشرواا لإ لاد والفساد فيها. 


۷۹ 


والاقطار التابعة لها فى الجهات الاخ ف ا هاا او ارو prince of Apostles‏ . 

إن النوع ازى _ في استر و احه sspiration‏ لإکمال حياته الأرضية و بحته عن 
ملكة الاكتفاء العام ٠(‏ التى تحقق المغل الأعلى للحياة الإنسانية _ قد غير اتجاه مثله بدعوى 
حطم معبو داته السابقة وخحلق معبودات جديدةء وأقام الهة جديدة على قواعدها - إغما يبنى 
لهذه الالهة الجديدة هيأكل: كل منها اعضم فخفخة» وأكبر فخامة من الاخر؛ ثم يعود 
فکسه 7 و مره ) 


إن النو ع البشري قد فقد الفهم الصحيح للسلطة التي منحها الوك اسحا من 
الله وهو يقترب من حالات الفوضى . وسرعان ما تبلى بلى تاماً ضوابط الموازين 
الجمهورية والدستورية» وستنهار هذه الموازين» وستجر معها فى انھیارها کل الحکومات 
إلى أغوار هاوية الفوضى التلفة. 

إن خر حصن للعالم» وآخر ملجاً من العاصفة القبلة هو روسيا . فإمانها لا يزال حياء 
وإمبراطورها المسيح لا يزال قائما كحاميها الو كد. 


إن كل جهود الهدم من جانب أعداء المسيح اليساريين الظاهرين ؟آS0؟Si1,1‏ 
الظاهرين و عماله الفطناء الغا E‏ مر کزة على رو سىيا. والاشتابت مفهو مه والغايات 
N a O‏ 

وإن اللحظة التاريخية المقبلة أعظم وعيداء وإن الأحداث المقتربة - وهى مقنعة 
بالغيوم الكثيفة - أشد هولاء فيجب أن يضرب الروسيون ذوو القلوب ال جريئة الباسلة 
بشجاعة عظيمة» وتصميم جبار» وينبغي أن يعقدوا أيديهم بشجاعة حول لواء كنيستهم 
لمقدس» وحول عرش إمبراطورهم. وطالما الروح تحياء والقلب الجياش يخفق فى الصدور 
فلا مكان لطيف اليأس القاتل. ولكننا نعتمد على أنفسنا وعلى ولائنا وإعاننا لنظفر برحمة 
)١(‏ أى حكومة دنيوية يحصل فيها كل فرد على ما يكفيه» وهذا حلم بشرى محال . 
(۲) ی يقلبه» من نكست الإناء ء ي قلبته. 


)۳( الملسحاء جمع مسيح» وکان الملوك قدا بمسحون بالزيت المقدس مباركة لهم واعترافا بساطتهم علي أيدي زعماء 
رجال الدين. 


الله القادر yاAlmigh»‏ و لنۇ جل ساعة انهیار رو سیا .)۱۹۰٥(‏ 


(1) 


سن العجيب أن يتنباً الأستاذ نيلوس في الفقر E‏ الأحيرة هنا وفي التعقيب أخر الكتاب بالانقلاب السياسى 
اشيو عي الل مي اليهودي قبل حدوله بنحو ان عش a LS‏ 
حلولهاء وصرخ فيهم صرخة المسيح «من كان له أذنان للسمع فلیسمع» ولکن صرخحته لم تسمع. ولم تنجح في 
تفادي الكارثة ولا في تأخيرها عن موعدها. فلقد ججح ذهب اليهود ودسائسهم ضد روسيا » ثم التضحية ببعض 
TT‏ وم ارده كما واف اداو کا اسای ,ر شر دی الا مة في 
العالم أجمع» توصلا إلى إقامة ملكة يهودية يجلس علي عرشها ملك من نسل داود ويدين لها العالم كله با خضو ع 

والولاء» جاء في كتاب «المؤامرة اليهودية» ما تر جمته: «إن امحفل الأمريكاني ارتي الدق :يدير الاو نة الک نة 
كل أعضائه من أعاظم زعماء اليهود وحدهم ‏ عقد مۇتمرا قرر فيه حمسة من اليهود أصحاب اللايين خراب 
ا وهؤلاء الخمسة الذين تبرعوا 
باحال ثم: إسحاق موتیمر وشستر» وليفي › ورون. وشیف » و کان الا امزوا ادغاي و قار العا اة غا 
القيصرية وذلك على أثر المذابح الدائرة ضد اليهود حوالي نهاية القرن التاسع عشر». هذا وكان تروتسكي 
اليهودى كما يعرف ذلك العارفون» من أعظم الممكنين اللرفيق لينين من السيطرة على روسيا بعد الانقلاب» ثم 
طرده ستالين هذا اليهودى ودبر اغتياله ولم يزل أغلب أعضاء مجلس السوفييتي الشيوعي الذي يحكم روسيا الآن 
)١۹٥۱(‏ من اليهود الصرحاء. 


۸1 


البروتوكول الأول: 


سنكون صرحاء» ونناقش دلالة كل تأمل» ونصل إلى شروح وافية بالمقارنة 
والاستنباط» وعلى هذا المنهج سأعرض فكرة سياستنا وسياسة الجوييم كلره (وهذا هو 
التعريف اليهو دى لكل الأميين ٠‏ وعانا ء6 ). 

يجب أن يلاحظ أن ذوى الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عددا من ذوى الطبائع 
النبيلة. وإذن فخير النتائج فى حكم العالم ما ينتز ع بالعنف والإرهاب» لا بالمناقشات 
الأكاديية academic‏ (. كل إنسان يسعى إلى القوة» وکل واحد يريد انار 
دكتاتورآ» على أن يكون ذلك فى استطاعته. وما اندر من لا ينزعون إلى إهدار مصالح 
غيرهم توصلا إلى أغراضهم الشخصية. 

ماذا كبح الوحوش المفترسة - التى نسميها الناس - عن الافتراس؟ وماذا حكمها 
حتى الآن؟ لقد حضعوا فى الطور الأول من الحياة الاجتماعية للقوة الوحشية العميای ثم 
خحضعوا للقانون» وما القانون فى الحقيقة إلا هذه القوة ذاتها مقنعة فحسب. وهذا يتأدى بنا 
إلى تقرير أن قانون الطبيعة هو: الحق يكمن فى القوة. 

إن الحرية السياسية ليست حقيقة» بل فكرة. ويجب أن يعرف الإنسان كيف يسخر 
E O E O‏ 
أن ينتز ع سلطة منافس له. وتكون المشكلة يسيرة إذا كان هذا المنافس موبوءا بأفكار 
الحرية ۴۲٠٥۵0۳‏ التى تسمى التحررية . صوذاهإءطز1 ومن أجل هذه الفكرة يتخلى 


)١(‏ المراد با جوييم أو بالأّمين من عدا اليهودء ومعني الكلمة عندهم البهائم والأنجاس والكفرة والوثنيون» وفي هذا ما 
يدل علي أن اليهود ينظرون إلى من عداهم نظرات الحقد والاحتقار والمقت والاشمئزازء ولقد استعملنا كلمة 
الأمي ال والأمية علمأ للدلالة على من عدا اليهود تر جمة لكلمة ».!ناGen‏ . 

(۲) المناقشات الأكاديمية المناقشات على طريقة الجامعات عقلية نظرية يترك لكل مناقش فيها مطلق الحرية فى الرأى 
ا 

(۳) التحررية تتسم بأنها نزعة في السلوك أكثر نما هي مذهب عقلي في التفكير»ويقصد بها انسلاخ الفرد من كل ما ما 
تواضع عليه امجتمع من اداب وقوانين في رغباته وشهواته» ثم سير ته حسب ضميره ونزعته الخاصة. وقد وضعنا هذا 
الصدر النسبي - حسب المصطلحات الدالة على المذاهب - مقابل المصدر.ء:اةإ#ط1 » واستعملنا تصريفات أخري 
من جذره مع مراعاة تشديد الراء في كل الصيغ مقابل تصريفات الكلمة الإنجليزية الأحرى» كى لا نخاط بينها 
وبين الحرية”40ععع؟ وتصريفاتها الأخرى. ويراد بالتحررية أحيانا الضمير والعدل ومعرفة كل واحد حقوق غيره. 


AY 


وبهذا سيصير انتصار فكرتنا واضحاء فإن أزمة الحكومة المتروكة خحضوعا لقانون 
E‏ وما على الحكومة الجديدة إلا أن تحل محل القدية ا 
أضعفتها التحررية» yy‏ 

لقد طغت سلطة الذهب على الحكام ارز ۴1 ولقد مضى الزمن الذى 


EEO ا‎ 


ف و 
تمييز» ومنذ تلك اللحظة تبدأ المنازعات والاختلافات التي سرعان ما تتفاقم» فتصير معارك 
اجتماعية» وتندلع النيران فى الدول ويزول أثرها كل الزوال. 

وسواء انهكت الدول الهراهر٠‏ الداخلية أم أسلمتها الحروب الأهلية إلى عدو 
خارجی» فانھا فی کلتا الحالتين تعد قد حربت نهائيا كل الخراب وستقع فى قبضتنا. وأن 
الاستبداد المالى - والمال كله في أيدينا - سيمد إلى الدولة عودا لا مفر لها من التعلق به» 
لآنها -إذالم تفعل ذلك - ستغرق فى اللجة لا محالة. 

ومن يكن متأثراً بيواعث التحررية () فتخا جه الإشارة إلى أن بحوثا من هذا المطط 
منافية للأحلاق » فسأسأله هذا السؤال: لاذا لا يكون منافيا للأحلاق لدى دولة يتهددها 
عدوان: أحدهما خارجى» والآخر داخلى - أن تستخدم وسائل دفاعية ضد الأول 
تختلف عن وسائلها الدفاعية ضد الأخرء وأن تضع خطط دفاع سرية» وأن تهاجمه فى 
اليل أو بقوات أعظم ؟ 

ول اذا يكون منافياً للأخلاق لدى هذه الدولة أ ان تستخدم هذه الوسائل ضد من يحطم 

س اا ت ا 

هل يستطيع عقل منطقى سليم أن يأمل فى حكم الغوغاء حكماً ناجحاً باستعمال 
المناقشات وامجالات» مع أنه كن مناقضة مثل هذه الناقشات وامجادلات ممناقشات أحری 


C0nvusio5‏ معناھا الھزات اوالا رتجافات» وقد فضلنا تر جمتها بالهزاهز لأنها ادق وفي المصباح المنير «الهزاهر 
o‏ الوسائل فيراها مخالفة للأخلاق الفاضلة. 


AY 


E O O CC 
ا ا اة عن اشكر الي و الهاتمة ورا عراظطها اعا وعاداها‎ 
.( وعرفهاونظرياتها العاطفية‎ 
إمكان للاتفاق ولو على المناقشات الصحيحة» وإن كان كل قرار للجمهور يتوقف على‎ 
مجرد فرصة» أو أغلبية ملفقة تجيز جهلها بالأسرار السياسية حلولا سخيفة فتبزر بذور‎ 
) ا‎ 

إن السياسة لا تتفق مع الاخلاق فى شىء. والحاكم المقيد بالاخلاق لیس بسياسى 
بار ع» وهو لذلك غير راسخ على عرشه (. 

لابد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء فإن الشمائل الإنسانية العظيمة من 
الإإخلاص» والأمانة تصير رذائل فى السياسة» وأنها تبلغ فى زعزعة العرش أعظم ما يبلغه 
ألد ا لخصوم. هذه الصفات لا بذ أن تكون هى خحصال البلاد الانمية ( غير اليهودية) ولكننا 

ا ا کو و کر ی وک ر فا عن کن ای فی 
کل ا دعل اک هی ر اع ا ارو کی ی ان ار لت دا عل ای 
قوی متك : 


أين يبدأ الحق وأين ينتهى؟ أى دولة يساء تنظيم قوتهاء وتنتكس فيها هيبة القانون 


)١(‏ من المؤسف أن هذا صحيح فى البلاد التی لم تنضج سياسا ولكنه غير صحيح فى البلاد التى نضجت سياسا 
کا جزر ا لبريطانية فائناقشسات هناك هى سبيل الحكم و الشعب هناك يعرف الحدود بل يحسها بالتر بية کإاحساس 
ل وا وارد ماق ع را ا راا اة ا 

(۲) يلاحظ أن البروت و كولات هنا تغترف من كتاب « الأمير » مكيافلى اغترافا ( راجع الترجمة الإنجليزية لكتاب الأمير 
The prince‏ ص ۳۰« AF‏ ۳ ۳ 6 ۷۸ طبعة آفربمان)» ودعواها هنا کاذبة» حتی فی 
سياسة الشعوب التى لم تنضج سياسياً. وسير الحكام الأفاضل مثل عمر فى التاريخ تهدم هذا الرأى من أساسه» 
ولا وغل ان E‏ الأشرار كانت أحسن حالاً منها فى عهد الحكام الأخيار. بل إن 


الا EY‏ و م کي E E‏ ا 


ریخ يشت على lS‏ یک کا با ت SC E‏ 
E NN N SEN,‏ ا ¿ ليست لهم 
امقدرة السياسية على تنفيذهاء فيتعثرون ويعثرون شعوبهم معهم. غير أن السيب هو النقص فى مفد رتهم السياسية 


لافى تمسكهم بالأخلاق الفاضلة. 


A 


EO E e E 
POORER OAS e 


وفى هذه الأحوال الحاضرة لمضطربة لقوى امجتمع ستكون قوتنا أشد من أى قوة 
ا نکن وره ت اللحظة التى تبلغ فيها مبلغا لا تستطيع معه أن تنسفها 
أى لحظة ماكر ة. 


ومن خلال TT‏ ستظهر فائدة حكم حازم ي یعید إلى 
بناء الحياة الطبيعية نظامه الذى حطمته التحررية 0 


إن الغاية تبرر الو سيلة» وعلينا - ونحن نضع خحططا ۔ ألا نلتفت إلى ما هو خير 
وأخلاقی بقدر ما نلتفت إلى ماهو ضروری ومفيد .١‏ 


وبين أيدينا خحطة علیها حط استراتیجی ععع )ھا)S‏ (°) موضح. وما كنا لننحرف عن 
هذا الخط إلا كنا ماضين فى تحطيم عمل قرون. 


إن من يريد إنفاذ خحطة عمل تناسبه يجب أن يستحضر فى ذهنه حقارة الجمهور 
وتقلبه» و حاجته إلى الاستقرار» وعجزه عن أن يفهم ويقدر ظروف عيشته وسعادته» وعليه 


)١(‏ أى الاعتداءات التى مصدرها نزعة الناس إلى التحرر» دون نظر إلى عواقب الاعتداءات 

(۲) هکذا فعل اليهود برو سيا حير ن دمروا الحکم القیصری مستغلين N E ER SL‏ 
منه حكموها حكمهم الشيوعى» وأن نهج الشيوعيين فى الحكم هو النهج المرسوم هناء وللقارئ العربى إذا أراد 
معرفة ذلك الرجو ع إلى كتاب« آثرت الحرية» المتر جم للعربية ومؤلفه ١‏ فكتور كرافتتشنكو) تر جمة الأستاذ محمد 
بدران والد کتور ز کی جیب محمود . 

(۳) المعنى أن الفساد الحالى سيشعر الناس بالحاجة إلى الحكم« الإسرائيلى» الحازم» ويحملهم على ترقبه ومعرفته 
وال خضو ع له عند مجیئه. ) 

)٤(‏ سياسة البروتو كول هنا تغترف اغتر افا ما کتبه مکیافلی فی کتاب» الأمیر» بل هله کا نا اا و خا 
و معناها فحسب . 

)١(‏ فضلنا تعريب الكلمة على ترجمتها لأنها مشهورة يعرفها حتى العامة ومعنى الاستراتيجية فى قيادة الجيوش وما" 
تستتبعه هذه القيادة» ولا توجد كلمة فى العربية تؤدى معناها كاملا. ومعنى الفقرة: أن موقفنا فى حربنا ضد العالم 
وحكمه قد وضع أساسه أبطالنا الأقدمون» وسعى فى تنفيذه حكماؤنا منذ قرون حتى الآن فإذا سالمنا العالم 
أفسدنا كل أعمالهم الماضية. 


الان 

إذا قاد الأعمى أعمى مثله فيسقطان معا فى الهاوية.وأفراد املجمهور الذين امتازوا من 
ين الهيئات - ولو كانوا عباقرة - لا يستطيعون أن يقودوا هيئاتهم كزعماء دون أن 
ا 

ما من أحد يستطيع أن يقرا الكلمات ال ر كبة من الحروف السياسية إلا من نشا تنشىغة 
للملك الاو توقراطىءء1ا۲3٥3u10‏ ()» وإن الشعب المتروك لنفسه اى للمتازين من 
الهيئات () » لتحطلمه الخلافات ا لحز بي ا تنشاً من التهالك على القوة الاد 


هل فى وسع الجمهور أن ييز بهدوء ودون ما تحاسد» كى يدبر أمورالدولة التى يجب 
ألا تقحم معها الأهواء الشخصية؟ وهل يستطيع أن يكون وقاية ضد عدو أجنبى؟ هذا 
محال. إن حطة مجزأة أجزاء كثيرة بعدد ما فى أفراد الجمهورمن عقول لهى خطة ضائعة 
القيمة» فهى لذلك غير معقولة» ولا قابلة للتنفيذ(): إن الأوتوقراطى ۲41)٣10ناة‏ وحده 
هو الذى يستطيع أن يرسم خحططا واسعة» وأن يعهد بجزء معين لكل عضو فى بنية اجهاز 
الحكومى ومن هنا نستنبط أن ما يحقق سعادة البلاد هو أن تكون حكومتها فى قبضة 
شخص واحد مسعول. وبغير الاستبدال المطلق لا يمكن أن تقوم حضارة2) » لأن الحضارة 
لا یکن أن تروج وتزدهر إلا تحت رعاية الحاکم کائنا من کان » لا بين أيدى 
الجماهير. 


3 


ا اھر ر اک ما غل ها ار ها ان بین راع 


(0 الأوتوقراطية نظام الحاكم الفرد المستبد المطلق وقد فضانا كعادتنا تعريب الكلمة على ترجمتها وهم يريدون بذلك 
مل مملكتهم و ملكها المسيح الخلص. 

هذه مغالطة لأن ا لماز فى مواهبة السياسية لا بد أن يكون حاكما متازا» و منشاً اخلط هناء وفى سياسة الهيعات› 
وهو وضع الحکم فی أيدى رجال لهم امتيازاتهم فى غير ميادين السياسة أو ليست لهم مواهب سياسية ناضجة. ‏ 

)٣(‏ أقرب نظام يشبه النظام ا لمر سوم هنا هو نظام الحكم فى روسيا الشيوعية التى يحكمها طاغية مطلق» والنظام لشيو عى 
وضعه وينفذه اليهود ( انظر كتاب «اثرت الحرية ») . 

و ید ان ا کے ا عر ات فی بين آراء أعضاء البر لان حطة مرقمة فاسدة » على عكس الفكرة الموحدة 


الحرية» حتى بهسخوها سريعاً فوضى» والفوضى فى ذاتها قمة البربرية. 

وحسبکم فانظرو ا إلى هذه الحيوانات الخحمورة لعءاهطعء[ه التى أفسدها الات 
وإن كان لينتظر لها من وراء الحرية منافع لا حصر لهاء فهل نسمح لأنقسنا وأبناء جنسنا 
فال ما يلون ؟. 

ووا ان ا که أضاتهہ ا لخمر» وانقلب شبانهم مجانین بالکلاسیکیات 
Classics‏ وامبجون أ الدين اغ راهم ره وكلاؤنا )1( ومعلموناي و خحدمنا 
E aT. e‏ من إليهم» ونساۇ نا فی اما كن لهوهم 

بجت ان یک شار کر وسات ال واد 

إن القوة المحضة هى المنتصرة فى السياسة» وبخاصة إذا كانت مقنعة بالألمعية اللازمة 
لرجال الدول. يجب آن يكون العنف هو الأساس. ويتحتم أن يكون ماكراً خداعاً حكم 
e‏ ۴ اا تداس تيجانها تحت أقدام و كلاء ئاممعه قوة جديدة. إن هذا 
الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير ولذلك يتحتم ألا نتردد لحظة واحدة 
فى أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا كانت تخدمنا فى تحقيق غايتنا . 

وفى السياسة يجب أن نعلم كيف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد إذا كان هذا العمل" 
ما مالسد ة وة إن دولتنا - متبعة طريق الفتوح ا و 
دل ها ري كا عدا اه ی هور واک ا واا ور و 
الفرع ا يولد الطاعة العمياء. إن العنف الحقود وحده هو العامل الرئيسى فى قوة 
العدالة () فيجب أن نتمسك بخطة العنف والخديعة لا من أجل المصلحة فحسب» بل من 
اجا ال جت لر اطا 


)١(‏ أى صنائعنا الذين نقخذهم الات لتنفيذ أغراضنا. 

)( وضعنا كلمة قهر مانات لكلمة 60۷8۲٣8558‏ و ا اوغا تون الأطفال 
فيه»و هى المربية ( الدادة) وقلماتخلو منها البيوت الكبير 

(۳( ا ی و والحسابات ونحوها فى البيوت التجارية ودواوين الحكومة 
وماإليها وقد حصص لفظ الكتاب جمع كاتب ایشا لیا مقابل nlSة Writers‏ . 

)٤(‏ هكذا تحكم روسيا الآن كما يدل على ذلك كتاب « آثرت الحرية » والنظام الإدارى الذى رسمه حكماء اليهود هنا 
هو الذى طبقه خلفاؤهم اليهود فى روسيا. 


AY 


إن مبادئنا فى مثل قوة وسائلنا التى نعدها لتنفيذها سوف صر تعد الكو مات 
a LE e N E‏ 
یعرف عتا آننا صارمون فی کبح کل تمرد('). 
کذلك کنا قدا ول من صاح فی الناس a ah‏ 
کلمات ما انفكت ترددها منذ ذلك اين ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مکان حول 
هذه الشعائر» وقد حرمت بترددها العالم من خجحاحه» وحرمت الفرد من حريته الشخصية 
الحقيقية التى كانت من قبل فى حمى يحفظها من ان يخنقها السفلة. 
إن أدعياء الحكمة والذكاء من الاأمميين ( غير اليهود ) لم يتبينوا كيف كانت عواقب 
بعضها بعضاً (. أنهم لم يروا أنه لا مساواة فى الطبيعة» وأن الطبيعة قد خلقت أغاطا غير 
متساوية فى العقل والشخصية والأحلاق والطاقة. وكذلك فى مطاوعة قوانين الطبيعة (“. 
الختارين حكاما من وسطهم عميان مثلهم فى السياسة. فإن المرء المقدور له أن يكون 
حاكما - ولو كان أحمق - يستطيع أن يحكم»ولكن المرء غير المقدور له ذلك - ولو كان 
عبرا ت أن بفهم شيا فى السياسة. و كل هذا كان بعيدا عن نظر الا ميين مع أن الحكم 
الوراثى قائم على هذا الأساس. فقد اعتاد الأب أن يفقه الابن فى معنى التطورات السياسية 


)١(‏ هذه هى الملكة العلوية الفاضلة التى يعد اليهود بها العالم ليكون فيها حدما أذلاء مقابل حياتهم و نظمهم الحاضرق 
فليذ كر ذلك الغافلون. 

)١(‏ يدعى اليهود بهذاآنهم واضعو شعار الثورة الفرنسية وانهم الثيرون لها. 

(۲) إن هده ااذ أ تتناقض إل حین يفهم کل منها ا من حده ده و هذا فھہ ا کنا ل يسو ء استعمالها أ 


f 


حين لا يقف مزاو لو ها عند حدو دها الحقيقية العملية» ولكن إذا عرف كل واجبه ومقامه» واستعمل حريته فى القيام 
بواجباته حسب الطريقة المناسبة لواهبه وظروفه» وعرف لذى الفضل فضله ون دونه واجب تقوبمه وانصافه كأنه من 

)۳( إن هذا الاختلاف لا يناقض مبدأ المساواة كما يفهمها العقلاء مساواة فى حرية الحياة والملك والفوز بثمرات العمل 
والمواهب ونحو ذلك فأما ما وراء ذلك من اختلاف فى العقل والشخصية والطاقة والعمل ونحو ذلك فهو خير 
للناس ومعروف عندهم» لا ريب فيه ولا مهرب منه» ولكنه لا يحول بينهم وبين المساواة فى حق الحياة والامتلاك 
و نحوهما عاذ کرنا. 


A^ 


وفى مجراها بأسلوب ليس لأحد غير أعضاء الأسرة الالكة أن يعرفه وما استطاع أحد أن 
ا ای و ا کے ا 
السياسية - كما تورثت من جيل إلى جيل - مفقودا. وقد أعان هذا الفقد على نجاح 
el‏ 

إن صيحتنا« الحرية والمساواة والإخاء» قد جلبت إلى صفوفنا فرقا كاملة من زوايا 
O E E‏ 
كانت هذه الكلمات - مثل كثير من الديدان - تلتهم سعادة المسيحيين» وتحطم سلامهم 
واستقرارهم» ووحدتهم» مدمرة بذلك أسس الدول. وقد جلب هذا العمل النصر لنا كما 
سنرى بعد» فإنه مكننا بين أشياء أخرى من لعب دور الأس فى أوراق اللعب الغالبة» 
أى محق الامتيازات» وبتعبيرآخر مكننا من سحق كيان الأرستقراطية 7 الأمية ( غير 
اليهودية) التى كأنت الحماية الو حيدة للبلاد ضدنا. 

لقد أقمنا على أطلال الأرستقراطية الطبيعية والوراثية أرستقراطية من عندنا على 
ا بلوقراطی ٥1اھ٥إہاں]۴‏ (٭ وعلی العلم الذى يرو جه علماؤ نا ولقد عاد النصر 
أيسر فى الواقع» فإننا من خلال صلاتنا بالناس الذين لا غنى لنا عنهم ولقد أقمنا 
الأرستقراطية الجديدة على الثروة التى نتسلط عليها كنا دائماً نحرك أشد أجزاء العقل 
ا اتی اعاتا ای ر رض ااا می جل الان ر ترح تیر ا جات 


)١(‏ ينشأً عن احتكار الحكام للأسرار السياسية كلها وأسبابها قصور انحكومين عن فهم الحوادث وأسبابها الحقيقية 
بساطة فهما صحيحاء فتلتوى لذلك أمامها الحقائق أو يضربون فى متاهات من الخيالات» ولو اكتفى الحكام 
باحتكار الأسرار العليا وحدها ومرنوا الحكومين على النظر فى الحوادث وأسبابها السهلة مدة طويلة وشار كوهم فى 
امک و عمل ارات كفا ذلك و کف الاس ماعب کیره ان ری اكوم غل ذلك سر و 
اس صحیحة کما یجری الان فی بريطانيا. 

(۲) فى أوراق اللعب( الكوتشينه ) أوراق متازة أعلاها الآس» فإنه يقلبها جميعاً والمعنى أن اليهود تغلبوا على امتيازات 
E EE PT N O‏ 

E E E O AAS 

)٤(‏ أى الحكم على أساس الغنى والغروةء فالبلوتقراطية حكومة الأقلية الغنية التى تملك معظم الثروة» أو هى 
حكومةالأغنياء وهؤلاء لا تعنيهم إلا التروة و جمغهامن أى سييل دون رغاية لأى مبدأأو عاطفة شريفة: ٠‏ 

)١(‏ اراد بالعلم الذى يروجه علماؤهم علم الاقتصاد السياسى "000٥ع‏ |4ء1)امم وقد دسوا فيه نظريات لا 


تعتمد على أساس من واقع الحياة ( انظر البرت و كول )٠١‏ . 


A۸۹ 


امادية للإنسانية () و كل واحد من هذه الأمراض يستطيع وحده مستقلاً بنفسه أن يحطم 
طليعة الشعب ٠"‏ وبذلك نضع قوة إراد الشعب تحت رحمة أولعك الذين سيجردونه من 
قو ة طليعته . 


ww 


إن تجرد كلمة «الحرية» جعلها قادرة على إقناع الرعاع بأن الحكومة ليست شيئا آخر 
غير مدير ينوب عن المالك الذى شو الام وان ذ فى المستطاع خلعها كقفازين باليىن. 4 
الثقة بأن لى الأمة بعكن عرلهم قد أمالمت مغليهم لسلطاننا و جعلت تعبينهم غمليا فى 
ال 


e wa 


البروتو كول التانى: 


يلزم لغرضنا ال ت ی تغييرات إقليمية عقب الحروب» فبدون التعديلات 
الإقليمية ستتحول الحروب إلى سباق اقتصادى» وعندئذ تتبين الم تفوقنا فى المساعدة التى 
سنقدمهاء ون اطراد الأمور هكذا سيضع ال جانبين كليهما تحت رحمة وكلائنا الدوليين 
ذوى ملايين العيون الذين بمعلكون وسائل غير محدودة على الإطلاق. وعندئذ ستكتسح 
حقوقنا الدولية كل قوانين العالم» وسنحكم البلاد بالأسلوب ذاته الذى تحكم به الحكومات 


وسنختار من بين العامة رؤساء إداريين من لهم ميول العبيد» ولن يكونوا مدربين على 
فن الحكم) » ولذلك سيكون من اليسير أن مسخوا قطع شطر ج ضمن لعبتنا فى أيدى 
تارا العلماء اكا الذين دربوا خحصيصا على حكم العالم منذ الطفولة الباكرة» 
وهؤلاء الرجال - كما علمتهم من قبل - قد درسواعلم الحكم من خحططا السياسية» ومن 
تجربة التاريخ » ومن ملاحظة الأحداث ال جارية ©). والأميون ( غير اليهود) لا ينتفعون 
بالملاحظات التاريخية المستمرة بل يتبعون نسقاً نظريا من غير تفكير فيما بمكن أن تكون 


)١(‏ أليست هذه هى الطريقة الشيوعية اليهودية التى يوقع بها الشيوعيون ضحاياهم فى أحابيلهم؟ فهم لا يستغلون فى 
الإنسان عاطفة كرية» بل يستثيرون أخحس عواطفه وشهواته ليسلطوه على الجتمع. 

(۲) اراد بطليعة الشعب المتازون الذين يتقدمون طوائف الشعب ويتزعمونها ويقضون فى أمورها؛ واليهود ي ركزون 
ضر باتهم على هؤ لاء المترعمين» فإذا حطموهم تحطمت دون مشقة الطوائف التى تسير وراءهم بلا تفكير. 

(۳) من المؤسف أن السياسة فى معظم البلاد تسير على هذا النحو سواء كان ذلك بسبب اليهود أو بغيرهم» واليهود 
على کلا الحالین درن کیا من الجر ى على هذه السياسة. 

)٤(‏ فى هذه السطور تتر كز أصول الاجتهاد فى الحكم والفقه والعلوم وغيرها. 


۹٠ 


نتاثحه . .وهن جل ذلك لتا حاجة إلى ENS‏ 

دعوهم يتمتعول ویفرحون بانفسهم حتی يلاقوا يومهم» او دعوهم یعیشون فی 
أحلامهم بملذات وملاه جديدة, أو يعيشوا فى ذكرياتهم للأحلام الماضية. دعوهم يعتقدوا 
أن هذه القوانين النظرية التى أوحينا إليهم بها إنما لها القدر الأاسمى من أجلهم. وبتقييد 
أنظارهم إلى هذا الموضوع» وبمساعدة صحافتنا نزيد تقتهم العمياء بهذه القوانين زيادة 
مطردة. أن الطبقات التعلمة ستختال زهوا أمام أنفسها بعلمهاء وستأحذ جزافاً فى مزاولة 
العرفة التى حصلتها من العلم الذى قدمه إليها و كلارنا رغبة فى تربية عقولنا حسب الاتجاه 
الذى تو خحيناه. 

ررر ان تر ات لمات ف ولا حظوا هنا أن نجاح دارون Daw‏ 
ومار کس ×121× ونیتشسیه ٥1ء]1×‏ (' قد رتبناه من قبل. والاثر غير الاحلاقی لاتجاهات 
هذه العلوم فی الفکر الانمی ( غير الیهودى ) سيکون واضحا لنا على التأکید. ولکی 
جنب ارتكاب الاخطاء فى سياستنا وعملنا الإدارى» يتحتم علينا أن ندرس ونعی فی 
أزهاننا ا لخط الحالى من الرأىء وهو أحلاق الأمة وميولها. 

وججاح نظريتنا هو فى موافقتها لامزجة الام التى نتصل بهاء وهى لا يمكن أن تكون 
ناجحة إذا كانت ممارستها العملية غير مؤسسة على بجربة الماضى مقترنة بملاحظات 
الحاضر. 

إن الصحافة التى فى أيدى الحكومة القائمة هى القوة العظيمة التى بها نحصل على 
تو جیه الناس. فالصحافة تبين المطالب الحيوية للجمهور وتعلن شکاوی الشاکین» وتولد 
الضجر اڃا ت الغوغاء. و إل حقیق حريه الكلام قد ولد ض الصحافة عير 
TR sS‏ ة الصحيحة > فسقطت فى أيديناء 
ومن خلال ااا اا ودا وبقينا نحن وراء الستازة وبفضل الصحافة كدسنا 
الذهب» ولو أن ذلك كلفنا أنهارا من الدم. فقد كلفنا التضحية بكثير من جنسنا» ولكن 
كل تضحية من جانبنا تعادل آلافا من الأميين ( غير اليهود) أمام اللّه. 


E‏ الخیر ه والشر » لفلسفة مار كس اليهودية الشيوعية بالانتشار وحدد الدولة التى ستعتنقها 
وهی روسیاء وما كان أحد يتصور يومعذ ذلك وجوه قل اکھت ووا والخديعة على 


احتضان شيو عية مار كس اليهودى على أيدى اليهود.. 


١ 


امعط الوم أن از دال آنا على مى عطر ات فاه من هدنا ول قق إا مان 
قصیرۃ کی تتم الافعی الرمزیة Sep‏ cذاممpہر؟‏ (') _ شعار شعبنا - دورتھاء و حینما 
تغلق هذه الدائرة ستكون كل دول أوربا محصورة فيها بأغلال لا تكسر 

أن كل الموازين( ) البتائية القائمة نهار :سر غا لانا على الدوام تققد ها وار تھا کی 
نبليها بسر عة أكثر» ومحق كفايتها. 

ا وو ا ا ا ق ا 
تزن الأمور بدقة» ولكن القوامين عليها - أى رؤساء الدول كما يقال - مرتبكون بخدمهم 
الذين لا فائدة لهم منهم» مقودون كما هى عادتهم بقوتهم المطلقة على المكيدة والدس 
بفضل اخاوف السائدة فى القصور. 

والملك لم تكن له سبل إلا قلوب رعاياه» ولهذا لم يستطع أن يحصن نفسه ضد 
مدبرى المكايد والدسائس الطامحين إلى القوة. وقد فصلنا القوة المراقبة عن قوة الجمهور 
الخاي قدت اران مها هما ا حن اشا سار كاعد فد غا 


ولكى نغرى الطامحين إلى القوة بأن يسيعوا استعمال حقوقهم - وضعنا القوى: كل 
واحد منها ضد غيرهاء بأن شجعنا ميولهم التحررية نحو الاستقلال» وقد شجعنا كل 
مشرو ع فى هذا الا تجاه ووضعنا أسلحة فى أيدى كل الأحزاب وجعلنا السلطة هدف كل 
طموح إلى الرفعة. وقد أقمنا ميادين تشتجر فوقها الحروب الحزبية بلا ضوابط ولا 
التزامات. و سرعان ما ستنطلق الفوضى» و سيظهر الإفلاس فى كل مكان. 


لقد مسخ الثرثارون الوقحاء ( امجالس البرلانية والإدارية مجالس جدلية. 


.. انظر تعقيب نيلوس فى أخر الكتاب» والشعار اليهودى البلشفى‎ )١( 

(۲) أى السنن التى تضبط الجتمع وتسيره » فى تفكيره وإحساسه وسل وكه» واليهود دائمو النقد لهاء وتعطيل آثارها 
بهدمهاء وتشكيك الناس فيها وتر كهم فى حيرة من أمرهم وأمرهاء وفى الوقت ذاته يقدمون بدلها وضدها مقاييس 
مضللة يطبعو نها بطابع علمى فيغتر قصار النظر بها. ولو كانوا من قادة الفكر والرأى» إذا لم يكونوا ذوى أصالة فى 
النظرء ونجربة طويلة واعية.. 

(۳) eاnsuppressab[‏ ومعناها الذى لا يقهر والمقصود الأعضاء الذين لا يقدرون العواقب. والوقاحة هى الصلابةء 
والوقحاءأصحاب وجوه صلاب. 


۹۲ 


RS N SE e 
الهائج.‎ SE PI 


إن الناس مستعبدون فى عرق جباههم للفقر بأسلوب أفظع من قوانين رق الأرض. 
فمن هذا الرق يستطيعون أن يحرروا نفسهم بطريقة أو بأحرى» على أنه لا شىء يحررهم 
من طغيان الفقر المطبق. ولقد حرصنا على أن نقحم حقوقا للهيئات خيالية محضة» فإن 
بک ما يسمى« حقوق البشر ) » لا وجود له إلا فى المخل التى لا بمكن تطبيقها عمليا. ماذا 
يفيد عاملاً أجيراً قد حنى العمل الشاق ظهره» و ضاق بحظه - أن يجد ثرثار حق الكلا» 
أو يجد صحفى حق نشر أى نوع من التفاهات؟ ماذا ينفع الدستورالعمال الأجراء إذا هم 
لم يظفروا منه بفائدة غير الفضلات e Ty‏ 
وکلائنا؟ 


إن الحقوق الشعبية سخرية من الفقير » فإن ضرورات العمل اليومى تقعد به عن الظفر 
بأى فائدة على شاكلة هذه الحقوق» وكل ما لها هو أن تنأى به عن الأجور الحدودة 
المستمرة» وبجعله يعتمد على الإإضرابات والخدو مہ ين والزملاء . و تحت حمايتها أباد الرعاع 
الارستقراطية التى عضدت الناس» وحميتهم لأجل منفعتهم وهذه النفعة لا تنقصل عن 
سعادة الشعب» والآن بقع الشعب بعد أن حطم امازات الأرستقراطية تحت فير الاكرين 
ف الغلو و لاء اح 


إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا امحررين للعمال» جتنا لنحررهم من هذا الظلم» حينما 
نتصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيو شنا من الا شترا كيين و الفوضوبين والشيوعيين. . وحن 
على الدوام نتبني الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا اغ ۲ الخال رها لد الا 
والمصلحة العامة لاإإنسانية» وهذا ما تبشر به الماسو نية الاجتماعية ). . 


EERE RL Ez E USN MNS 


› من كلمة ١18م" "هم ر أى الملزمة ) أو الرسالة أو النبذة وهم كتاب اشرات أو الرسائل القصيرة أو الكتيبات‎ )١( 
وقد جرى الاصطلاح بين المتأدبين قديما على تسمية كتاب الرسائل ب لمترسلين أحذاً من الرسالة فو جدناها وافية‎ 
باراد مقابل ۲5عع1ع1ع11م۳ 4 ولكنها غريبة على القراء فوضعد بدلها كلمة: كتاب التشرات لأنها أكثر‎ 
. معرفة عند القراء فى الاصطلاح التأليفى‎ 


(۲) هنا تلتقي الماسونية والشيوعية وال هر تة 4 طهر الهلة وا جما وكذالك تلتقي في مواضع أخرى . 


۹۳ 


Ee N e NES‏ فائدتنا نحن فی ذبول لا 


وضعفهم. وإن قوتنا تكمن في أن يبقي العامل في فقر ومرض دائمين؛ لأننا بذلك نستبقيه 
N E RRR‏ . وإن ال جو ع سيخول 
رأس الال حقوقا على العامل أكثر ما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية أن تخول 
ا ) 


Ey‏ اال ماع و البغضاء | E‏ ا 


| وحیسا بای أوان ویج جاکما لای متتس a‏ ا 


E‏ رین علی الشکیر فی مساتل الم دون ساعد . وهذاهو السبب 
في أنهم لا يحققون الضرورة الحيوية لأشياء معينة سوف نحتفظ بها حين تبلغ ساعتنا 
أجلهاء أعنى أن الصواب وحده بين كل العلوم وأعظمها قدرا هو ما يجب أن يعلم فى 
ارس ذلك هو غل عة الإممان و ااال الا جاعة ةو اها يلرم تي 
العملء ثم تصنيف الناس فقات وطبقات. وأنه لحتم لازم أن يعرف كل إنسان فيما بعد أن 
المساواة الحقة لا يمكن أن توجد. ومنشاً ذلك اختلاف طبقات أنوا ع العمل المتباينة. وأن من 
يعملون بأسلوب يضر فة كاملة لابد أن تقع عليهم مسشولية تختلف أمام القانون عن 
المسئولية التى تقع على من يرتكبون جريمة لا تؤثر إلا فى شرفهم الشخصى فحسب. 

اا ول الاجتماعية الصحيح الذي لا نسلم أسراره للأميين سيقنع العالم أن 
رف و اتال نب ان عفر ی قات اة کے لا تیب اغب اساب تفا فن 
تعليم لا يساير العمل الذي يدعي الأفراد إلى القيام به. وإذا ما درس الناس هذا العلم 
ee‏ الحاكمة ٠‏ ا e‏ وفي ضل 
سی کلت ار اورم شا ی زوج اه کا ومر یسر 
)١(‏ ليت العمال فو لك ويعونه » ليعرفوا أي سم يدس لهم اليهود» أو و عیرھہ حینما حينما يتظاهر ون بالعصف عليهم 

1 ES E, مالا > کن تحقيقه ولو حسنت النيات فكيف إذا ساءت؟‎ O 

و 

E 


2 


البغضاء لكل الطبقات التى يظن أنها أعلى منه لأنه لا يفهم أهمية كل فة . وإن هذه 
البغضاء ستصير أشد مضاء حيث تكون الأزمات الاققصادية مستحكمة, لأنها ستوقف 
سراق والإنتاج والإنتاج» وسنخلق أزمة اقتصادية عالمية بكل الوسائل الممكنة التى فى 
قبضتنا» و بمساعدة الذهب الذى هو كله فى أيدينا. وسنقذف دفعة واحدة إلى الشوار ع 
بجموع جرارة من العمال فى أوربا » ولسوف تقذف هذه الكتل عندئذ بأنفسها إلينا فى 
ابتهاج» وتسفك دماء أولعك الذين تحسدهم - لغفلتها _ منذ الطفولة» وستكون قادرة 
يومئذ على انتهاب ما لهم من أملاك. إنها لن تستطيع أن تضرناء لأن لحظة الهجوم ستكون 
معروفة لديناء و سنتخذ الا حتياطات لحماية مصالحنا. 

لهد أقنعنا الأميين بأن مذهب التحررية سيؤدى بهم إلى ملكة العقل وسيكون 
ستبدادنا من هذه الطبيعة لأنه سيكون فى مقام يقمع كل الثورات ويستأصل بالعنف اللازم 
كل فكرة تحررية من كل الهيعات. 

حينما لاحظ الجمهور أنه قد أعطي كل أنواع الحقوق باسم التحرر تصور نفسه أنه 
السدي وحاول أن ج وأن الجمهور مثله مثل كل أعمى آخر قد صضادف 
الضرورة عقبات لا تحصى» ولأنه لم يرغب فى الرجوع إلى المنهج السابق وضع عندئذ 
ت اداس 


تذ كروا الثورة الفرنسية التى نسميها « الكبرى » ان أسرار تنظيمها التمهيدى معروفة 
لنا جيدا لأنها من صنع أيدينا .٠(‏ ا 
حتى أنهم سوف يتبرأون مناء لأجل الملك الطاغية من دم صهيون» وهو المالك الذى نعده 
لحكم العالم. ونحن الآأن _ كقوة دولية ‏ فوق المتناول» لأنه لو هاجمتنا إحدى الحكو مات 
المي لقامت بتضرتا أخربات. إن المسيحيين من الناس فى خستهم الفاحشة ليساعدوننا 
على استقلالنا حينما يخرون راكعين أمام القوة» وحينما لا يرون للضعیف» ولا ير حمون 
ا الطاب و اهارن س ا اي رحا رفون أن مرا سات 2 
وحينما يكونون صابرين إلى درجة الاستشهاد فى تحمل قسوة الاستبداد الفاج . 


(۱) انظر ما کتب عن مسار الأفعى الرمزية في في التعقيب الملحق بأخر البروتوكولات وهنا وفي مواضع أخحرى يدعي 
اليهود أن الثورة الفرنسية من عمل أيديهم وهذه دعوى مسرفة. 


۹ ° 


e e a 

ولاذا ا لجماعات غير منطقية على هذا النحو فى نظرها إلى الحوادث؟ 

اتش الد ر الاي عل اا ي بأنهم إذا أساؤوا استعمال 
سلطتهم ونكبوا الدولةء فما أجريت هذه النكبة إلا لحكمة سامية» اى التوصل إلى اجاح 
من اجل الشعب ومن اجل الإخاء والوحدة والمساواة الدولية. 

O DTT‏ إن هذا الاتحاد لا کن بلوغه إلا تحت حكمنا 
ما يشاء وينشاً عن هذه الحالة العقلية أن الرعاع يحطمون كل تماسك» ويخلقون الفوضى 
فی کل ثنية و کل ر کن. 

إن كلمة «الحرية» تزج بامجتمع فى نزاع مع كل القوى حتى قوة ا طبيعة و قوة الله. 
وذلْك هو السبب فى أنه يجب علينا - حين نستحوذ على السلطة _ أن نمحق كلمة الحرية 
EET ESE E‏ 
إلى الدماء. ولكن يجب أن ن ركز في عقولنا أن هذه الحيوانات تستغرق فى النوم حينما 
SS DS E‏ . و هده 
البروتو كول الرابع 

a r 
رسيب الامجداد إن ااناس ا ررر درسي فهر ا‎ 
O 1 ا‎ 
وهذه القوة السرية لن تفكر في تغيير وكلائها الذين تتخذهم ستار‎ e 
وهذه التغييرات قد تساعد النظمة التي ستكون كذلك قادرة على تخليص نفسها من‎ 
حدمها القدماء الذين سيكون من الضرورى عندئذ منحهم مكافات أكبر جزاء خدمتهم‎ 


۹٦ 


الطويلة. 

من دا وماد تطح أن يلم قرة فة عن غرفها؟ هذا هر بالضب ما غا 
حكومتنا الآن. إن المحفل الماسونى المنتشر فى كل أنحاء العالم ليعمل فى غفلة كقناع 
2 کک A‏ ا ا 

کی کو ا رو ا وو ی ت و ق 
ضارة بسعادة الناس» لو أن الحرية كانت مؤسسة على العقيدة وخشية الله» وعلى الأخوة 
والإنسانية» نقية من أفكار المساواة التى هى مناقضة مناقضة مباشرة لقوانين الخلق. والتى 
فرضت التسليم. إن الناس محكومين بمثل هذا الإبمان سيكونون موضوعين تحت حماية 
ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين» وأن نضع مكانها عمليات حسابية وضرورية 
مادية. ثم لكي نحول عقول المسيحيين عن سياستنا سيكون حتما علينا أن نبقيهم 
منهمكين في الصناعة وال لتجارة» و هكذا ستنصرف کل الام إلى مصالحهاء ولن تفطن فى 

هذا الصراع العالمى إلى عدوها المشترك. ولكن لكي تزلزل الحرية حياة الأميين الاجتماعية 
SS EN‏ 
ا (عير بل ستعبر خلال المضاربات إلى e‏ 

إن الصراع من أجل التفوق» والمضاربة فى عالم الأعمال ستخلقان مجتمعا أنانيا 
الدين والسياسة. وستكون شهوة الذهب رائده الو حيد. وسيكافح هذا امجتمع من أ 


( © ل راد لا ها اماک الاد عد ال بل الهيئات الدينية عند جميع المتدينين على اخحتلاف مللهم 
ونحلهم كما يقال في الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستنتينية أي الهيئة الدينية الكاثوليكية و .. ولذلك يقولون 
SEE O Î‏ 

(۲) حصت البروت وكولات المسيحيين بالذكر لأنهم أكثر عدداً وأعظم قوة من غيرهم من ذوى الملل والنحل قإذا 
استطاعوا تدمير المسيحية سهل عليهم تدمير غيرها من الأدیان كما ذکر فی آخر | لبروتو کول ۰۱۹٩‏ فالمراد هنا 
أصحاب الأديان جميعا كما جاء ذلك في عدة مواضع . 


۹۷ 


الذهب متخذأ اللذات المادية التي يستطيع أن بمده بها الذهب مذهبا أصيلا. وحينغذ 
ستنضم إلينا الطبقات الوضيعة ضد منافسينا الذين هم الممتازون من الأميين دون احتجاج 
بدافع نبيل» ولا رغبة فى الثورات أيضا بل تنفيساً عن كراهيتهم امحضة للطبقات العليا. 
البروتوكول الخامس : 

ما نو ع الحكومة الذى يستطيع المرء أن يعالج به مجتمعات قد تفشت الرشوة والفساد 
فى كل أنحائها: حيث الغنى لا يتو صل إليه إلا با لمفاجآت الماكرة» ووسائل التدليس» وحيث 
الخلافات متحكمة على الدوام » والفضائل فى حاجة إلى أن تعززها العقوبات والقوانينِ 
الصارمة» لا المبادئ المطاعة عن رغبة» وحيث المشاعر الوطنية والدينية مستغرقة فى العقائد 
aliلıilnة Cosmopolitarm‏ . 

ليست صورة الحكومة التي بمكن أن تعطاها هذه امجتمعات بحق إلا صورة الاستبداد 
التي سأصفهالكم. 

ننا سننظم حكومة مر كزية قوية» لكي نحصل على القوى الاجعماعية لأنفسنا. 
و سنضبط حياة رعايانا السياسية بقوانين جديدة كما لو كانوا أجزاء كثيرة جدا في جهاز. 
ومغل هذه القوانين ستكبح كل حرية» وكل نزعات تحررية يسمح بها الأميون (غير اليهود) 
وبذلك يعظم سلطاننا فيصير استبدادا يبلغ من القوة أن يستطيع في أي زمان وأي مكان 
سحت الساخحطين المتمردين من غير اليهود. 

سيقال: إن نوع الاستبداد الذى اقتر حه لن يناسب تقدم الحضارة الحالي» را 
سأبرهن لكم على أن العكس هو الصحيح. إن الناس حينما كانوا ينظرون إلى ملو كهم 
نظرهم إلى إرادة الله كانوا يخضعون في هدوء لاستبداد مل وكهم. ولكن منذ اليوم الذي 
أو حينا فيه إلى العامة بفكرة حقوقهم الذاتية - أخذوا ينظرون إلى الملوك نظرهم إلى أبناء 
الفناء العاديين. ولقد سقطت المسحة المقدسة ٠"(‏ عن رؤوس الملوك في نظر الرعاع» 
وحينما انتزعنا منهم عقيدتهم هذه انتقلت القوة إلى الشوار ع ٠ء‏ فصارت كال ملك المشاع 
فاختطفناها. ثم أن من بين مواهبنا الإدارية التي نعدها لأنفسنا موهبة حكم الجماهير 


)١(‏ أى زالت عنهم مسحة القداسة وأنكر الناس علي الملوك الحق الإلهي المطلق في حكم الشعوب. 
(۲) أي صارت السلطة للشعوب لاا ملوك وصارت الأم مصدر السلطات. 


۹۸ 


والا فاد بانطرات الز فة بها و بالارات اة وبسان الحياة وکل أنواع الخديعة 
لاحي كل هذه النظريات التي لا يمكن أن يفهمها الأميون أبداً مبنية على التحليل 
والملاحظة متزجين بفهم يبلغ من براعته ألا يجارينا فيه منافسونا أكثر ما يستطيعون أن 
يجارونا في وضع خطط للأعمال السياسية والاغتصاب» وأن الجماعة العروفة لنا لا كن 
أن تنافسنا في هذه الفنون را تكون جماعة اليسوعيرن ادوم[ » ولكنا نجحنا في أن 
نجعلهم هزوا وسخرية في أعين الرعاع الأغبياءء وهذ مع أنها جماعة ظاهرة بينما نحن 
أنفسنا باقون في الخفاء محتفظون بمنظمتنا سراً. 

ئم ما الفرق بالنسبة للعالم بين أن يصير سيده هو رأس الكنيسة الكاثوليكية» وأن 
يكون طاغية من دم صهيون؟. 

ولكن لا بمكن أن يكون الأمران سواء بالنسبة إلينا نحن «الشعب الختار» قد يتمكن 
الأميون فعرة من أن يسوسونا ولكنا مع ذلك لسنا في حاجة إلى الخوف من أي خطر 
ما دمنا في أمان بفضل البذور العميقة لكراهيتهم بعضهم بعضاًء وهي كراهية متأصلة لا 
يكن انتزاعها. 

لقد بذرنا الخلاف بین کل واحد وغیره فی جميع أغراض الأميين الشخصية 
والقومية» بنشر التعصبات الدينية والقبلية حلال عشرين قرناً. ومن هذا كله تتقرر حقيقة 
E OPO NEO‏ 
A Re‏ 

نحن أقوياء جدأء فعلى العالم أن يعتمد علينا وينيب إلينا. وأن ا لحکومات لا تستطيع 
أن تبرم معاهدة ولو صغيرة دون أن نقدخل فيها سراً. 


« بحکمی فلیحکم اللو 4 Per me reges rogunt‏ « . 
إتنا نقراً في شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض» وقد منحنا الله 
العبقرية» كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل إن كان في معسكر أعدائنا عبقرى فقد 
ر و ا التي تقاسيها الشعوب التي عظم فيها نفوذ اليهودء لن هذا النفوذ غالبا يستعمل ضد مصلحة 


الشعوب» وإذا أرادت الأمة e E E RI‏ لشدة الترابط بين مصالحها 


۾ ^۶ 


ابد 


۹۹ 


يحاربناء ولكن القادم الجديد لن يكن كفؤا لأيد عريقة (') كأيدينا. 

إن القتال بيننا سيكون ذا طبيعة مقهورة لم ير العالم لها ميلا من قبل والوقت متأخر 
بالنسبة إلى عباقرتهم. وإن عجلات جهاز الدولة كلها تح ركها قوةء وهذه القوة فى أيدينا 
هي التي تسمى: الذهب . 

وعلم الاقتصاد السياسي: الذي محصه علماؤنا الفطاحل قد برهن على أن قوة رأس 
لمال أعظم من مكانة التاج . 


ربجت الضرل :عل حكر عطق اغا و لجار ةة كن اراس لال جال 
حر» وهذا ما تسعى لاستكماله فعلا يد خفية فى جميع أنحاء العالم . ومثل هذه الحرية 
ستمنح التجارة قوة سياسية» وهؤلاء التجار سيظلمون امجماهير بانتهاز الفرص . 


E 
من ذلك أن نستعمل العواطف المتأججة في أغراضنا بدلاً من إخمادها وأن نشجع أفكار‎ 
الا ن وتستدمها في راشا بدلا من محوها إن اأشكلة ارئسية وتا هي‎ 
تفقدها قوة الإدراك التى تخلق‎ a 
نزعة المعارضة » و كيف تسحر عقو ل العامة بالكلام الأجوف.‎ 


فى كل الأزمان كانت الأم - مثلها مثل الأفراد - تأخذ الكلمات على آنها أفعال» 
كأما هي قانعة بما تسمع» وقلما تلاحظ ما إذا كان الوعد قابلا للوفاء فعلا ام غير قابل. 
على مساعداتهم في سبيل «التقدم» ويثنون عليها (). 


)١(‏ أي أن العبقري ال جديد لن يبلغ في المقدرة على الحكم مبلغ حكماء صهيون الذين تدربوا علي سياسة الجماهير منذ 
قرون يورث خلالها السابقون منهم اللاحقين أسرار السياسة ويدربونهم على الحكم . 

(۲) إن تجريد الشعوب من السلاح وخاصة في الاوقات التي يتهددها فيها حطر خارجي يجمد في قلوبها الشىجاعة 
والنخوة»ويغريها باليس والاستسلام. وهذا ما تقاسيه بعض البلاد العربية الان وهو من شر ما تصاب به الشعوب 
من البلايا . 

(۳) إن النقد على غير ساس صحيح يربك العقول ويضللها بضللهاء وخريها بالفراط في اجدال حض الجدل» لا لرغبة في 
ا و هر ر ااا ا GE EL‏ 

)٤(‏ هذه حقيقة جديرة بالالتفات في السياسةء والزعماء الدجالون يلجأون في تضليل الشعوب إلى الوعود البراقةء وإن 
الجماهير الجاهلة تميل دائما الى ادها فة ار اما كاذبا في تغيير الحال أو ثقة زائفة بالرعماء» أو كل ذلك 


ونحوه. 


و سنزیيف E RC EY‏ 
الظهر على کل خطبائنا . وهؤلاء سیکونون ثرثارین بلا حد » حتى إنهم سينهكون 


ولان ار اى العام جب ار ان نحيره كل الحيرة بتغييرات من جميع النواحي 
لكل أساليب الاراء الحافضة حي رضح الاميوت رغ الهرن فى اتهم : وعتدذ 
سيفهمون أن خيرما يسلكون من طرق هو أن لا يكون لهم رأي في المسائل السياسية: هذه 
المسائل لا يقصد منها أن يد ركها الشعب» بل يجب أن تظل من مسائل القادة الموجهين 
ET Te‏ 


والسر الثاني )وهو ضروري لحكومتنا الناجحة أن تتضاعف و تتضخم الأخطاء 
والعادات والعواطف والقوانين العرفية في البلادء حتى لا يستطيع إنسان أن يفكر بوضوح 
في ظلامها المطبق» وعندئذ يتعطل فهم الناس بعضهم بعضا . 

ا اع ا ا ت اتو کا کی 
المع وف يط كا قرفا فر دى رعا بوق غ اضعا اى اا ت موا اب 


لا سىء أحطر من الامتياز الشخصى . فإنه إذا كانت وراآءه عقول فر مما يضرنا أكثر 
يجب أن نوجه تعليم المجتمعات المسيحية ”) فى مثل هذا الطريق: فكلما احتاجوا 
إلى كفء لعمل من الأعمال فى أى حال من الأحوال سقط فى أيديهم وضلوا فى خيبة بلا 
ا ) 
تحدث الصدمات الأحلاقية و حيبة الأمل والفشل. 
(۱ ۰ ۲) هذان اا وعليهما تبني النتائح الخطيرة المشار إلى بعضها في الفقرة التالية 


لهما. 
فا اسا او ته اة 


بكل هذه الوسائل سنضغط المسيحيين () » حتى يضطروا إلى أن يطلبوا منا أن 
نحكمهم دولياً. وعندما نصل إلى هذا امقام سنستطيع مباشرة أن نستنزف كل قوى الحكم 

فى جميع أنحاء العالم» وأن نشكل حكومة عالمية عليا. 
وسنضع موضع الحكومات القائمة ماردا هاورهM‏ يسمى إدارة الحكومة العليا 

gy Administration of the supergovernment‏ بد اند كاخالب الطويلة الملدى» 

البروتو كول السادس : 

خلالها دائما الثروات الواسعة للأميين (غير اليهود) إلى حد أنها ستهبط جميعها وتهبط 

معها الثقة بحكومتها يوم تقع الازمة السياسية () . 
وعلى الاقتصاديين الحاضرين بينكم اليوم هنا أن يقدرواأهمية هذه الخطة. 
لقد انتهت أرستقراطية الأميين كقوة سياسية» فلا حاجة لنا بعد ذلك إلى أن ننظر إليها 

من هذا الجانب. لكن الارستقراطيين من حيث هم ملاك أرض ما يزالون خحطرا علينا. لان 

معیشتهم المستقلة مضمونة لهم زارد O E a Ns‏ 

اراظن د أراضيهم بکل الأثمان. وأفضل الطرف E‏ الغرض هو فرض 

ا والضراتب. إن هده الطرق ستبقی الأرض فی ا مستتو ی مكن.. 

وسرعان ما سينهار الأرستقراطبين من الأميين لأنهم - با لهم من أذواق موروثة () - غير 
وفى الوقت نفسه يجب أن نفرض كل سيطرة ممكنة على الصناعة والتجارة وعلى 

الضاربة بخاصة فإن الدور عاه] الرئيسى لها أن تعمل كمعادن للصناعة. 

)١(‏ ليست عداوة اليهود مقصورة على المسيحيين بل تشمل كل من عدا اليهود» وهم يختصونهم بالذ كر فى هذا 
الوضع وغيره من الكتاب» لأن الأم المسيحية أكثر وأقوى ما عداها. فإذا انتصر اليهود عليهم سهل أن ينتصروا على 
غيرهم من المسلمين والبوذيين ونحوهم كما أشارواإلى ذلك فى مواضع هنا. 

)٠(‏ المقصود كما يظهر أن اليهود سيسحبون أموالهم فى اللحظة الأخيرة (عن الأصل الإنجليزى). 


(۲) آى أن الارستقراطيين مما اعتادوه ونشاوا عليه من حب للترف وغرام بالبذخ لا يستطيعون أن يقنعوا باال القليل 
الذى نمدهم به غلات الارض حين تنحدر فى مستوى خفيض فيضطرون إلى التنازل عن اراضيهم بالبيع أو الرهن. 


۲ 


وبدون المضاربة ستزيد الصناعة رؤوس الأموال الخاصة» وستتجه إلى إنهاض الزراعة 
تحرير الأرض من الديون والرهون العقارية التى تقدمها البنوك الزراعية . وضرورى أن 
تستنزف الصناعة من الأرض كل خيراتها وأن تحول المضاربات كل ثروة العالم المستفادة 
على هذا النحو إلى أيدينا. 

وبهذه الوسيلة سوف يقذف بجميع الأميين (غير اليهود) إلى مراتب العمال 
الصعاليك اهاءهاء اه٣‏ وعندئذ يخر الأميون أمامنا ساجدين ليظفروا بحق البقاء . 

ولكى نخرب صناعة الأميين» ونساعد المضاربات ‏ سنشجع حب الترف المطلق 
الذى نشرناه من قبل» وسنزيد الأجور التى لن تساعد العمالء كما أننا فى الوقت نفسه 
سنرفع أثمان الضروريات الأولية معخذين سوء المحصولات الزراعية عذراً عن ذلك () 
كما سندسف جمهارة أيضا أسس الإنتاج ببذر بذور الفوضى بين العمال» و بتشجيعهم على 
إدمان المسكرات. وفى الوقت نفسه سنعمل كل وسيلة ممكنة لطرد كل ذكاء أمى (غير 
يهودی) من الأرض. ولكيلا يتحقق الأميون من الوضع الحق للأمور قبل الأوان - سنستره 
برغبتنا فى مساعدة الطبقات العاملة على حل المشكلات الاقتصادية الكبرى» و أن الدعاية 
التى لنظرياتنا الاقتصادية تعاون على ذلك بكل وسيلة ممكنة. 
البروتو كول السابع 9 

إن ضخامة الجيش» وزيادة القوة البوليسية ضروريتان لإتمام الخطط السابقة الذكر. 
إنه لضروری لنا» كى نبلغ ذلك أن لا یکون إلى جوانبنا فى كل الأقطار شىء بعد إلا 
طبقة صعاليك ضخمة» و كذلك جيش كير وبوليس مخلص لأغراضنا. 


(0 رفع أجور العمال يرهق أصحاب الأعمالء وقد يعجزهم عن الاستمرار فى عملهم وفى الوقت نفسه قد لا يستفيد 
العمال من رفع الأجورء لأن أثمان المواد الضرورية مرتفعة فيضطرون إلى إنفاق أجورهم مهما ترتفع» على حين 
يغريهم اليهود بإدمان المسكرات ويثيرون فى نفوسهم عوامل الحسد والسخط على حیاتهم» وغیر ما تحارب به هذه 
الفكرة خحفض أسعار المواد الضرورية ليستطيع العامل أن يعيش بأجره ولو كان منخفضاء وإفهامه أن حقه على 
اجتمع أن یکفل له ما یعیش به لا أن یکون فى غنى فلان وغيره» وليلاحظ القارئ سباق فقات الموظفين فى 
الحكومات والشر كات فى المطالبة برفع الأجورء وهى حال سيعة تقوم الآن فى بعض بلادنا. 

(۲) يجب أن يدقق القارئ فى هذا البروت و كول فإن كل ما ورد فيه ينطبق بكل حروفه على روسيا الشيوعية» وهو أوضح 
دليل على ما بين الشسيوعية واليهود من صلات» وعلى أن الشيوعية ليست إلا فكرة يهودية تسخر روسيا وغيرها 
الاستيلاء على العالم» فالجيش والقوة البوليسية هما عماد الحكم الإرهابى فى روسيا. 


۰۳ 


فى كل أوروباء وبمساعدة أوروبا - يجب أن ننشر فى سائر الأقطار الفتنة والمنازعات 
ق ا ا ا 
أقدار كل الأقطار التى تعرف حت المعرفة أن لنا القدرة على خلق الاضطرابات كما نريد» 
مع قدرتنا على إعادة النظام» وكل البلاد معتادة على أن تنظر إلينا مستغيثة عند إلحاح 
الضرورة متى لزم الأمر. وأما ثانيا فبالمكايد والدسائس» سوف نصطاد بكل أحابيلنا وشباكنا 
التی نصبناھا فی وزارات جمیع الحکومات» ولم نحبکھا بسیاستنا فحسب» بل بالاتفاقات 
الصناعية و الخدمات المالية أيضا. 

ولكى نصل إلى هذه الغايات يجب علينا أن ننطوى على كثير من الدهاء والخبث 
حلال المفاوضات والاتفاقات ولكننا فيما يسمى («اللغة الرسمية» سوف نتظاهر بح ر كات 
عكس ذلك» كى نظهر بمظهر الأمين المتحمل للمسقولية ٩(‏ . 

وا س اا الا ك مات لای د ال غلاها أن ق فى الط عك 
ا ا ی ا 

ويجب علينا أن نكون مستعدين لقابلة كل معارضة بإعلان الحرب على جانب ما 
يجاورنا من بلاد تلك الدولة التى تجرؤ على الوقوف فى طريقنا. ولكن إذا غدر هؤلاء 
اران قزرو الا اد صدا فالا ج علا أن جب غل ذلك بلق خرب عالة 

ااا ا ر ات غ و ن ا ا 
الدبلوماسى لا يجب أن تطابق كلماته. ولكى نعزز خحطتنا العالية الواسعة التى تقترب من 
ا ع فا ات ا ا 
دبرناها نحن فى الحقيقة من قبل» متوسلين بأعظم القوى جميعاء وهى الصحافة» وإنها 
ee O O O‏ 


)١(‏ أى الوفى بعهوده المنفذ لا يلتزم به سواء أوفى بذلك مضطرا أم غدر مع قدرته على الغدر والإخلاف» ومن أمثلة 
ذلك نشر روسيا اليهودية للفتن والاضطرابات فى كل الأقطارء واتهامها الدول الغربية بالعمل على قيام الحرب 
ومن ذلك تظاهرها هى بحب السلام والدعوة إليه» لتكسب أنصارا إلى جانبها فى كل البلاد من الخدوعين أو 
الأشرار وروسيا ظاهرة جدافى هذا البروت و كول . 


۰€ 


٠‏ نبين() قوتنا لواحدة منها ) متوسلين بجرائم العنف وذلك هو ما يقال له حكم 
الإرهاب(“ وإذا اتفقوا جميعا ضدنا فعندئذ سنجيبهم بالمدافع الأمريكية أو الصينية ٩‏ أو 
اليابانية. 

البروتو كول التامن : 

و 
التعبیرات تعقیدا وإشکالاً فی معظم القانون - لکی نخلص أنفسنا - إذا اكرهنا على 
إصدار أحكام قد تكون طائشة أو ظالمة. لأنه سيكون هاما أن نعبر عن هذه الأحكام 
ag E E E‏ 
ويجب أن تكون حكومتنا محوطة بكل قوى المدنية التى ستعمل خلالها. إنها ستجذب 
إلى نفسها الناشرين والحامين والأطباء ورجال الإدارة الدبلوماسيين» ثم القوم لنشين فى 
مدارسنا التقدمية الخاصة () . هؤلاء القوم سيعرفون أسرار الحياة الاجتماعية» فسيتمكنون 
e E‏ ا ق ي 
الباطنى للطبيعة الإنسانية بكل أوتارها العظيمة المرهفة اللطيفة التى سيعزفون عليها. إن 
هة الارار هى الل سكل عل الاين ارصفات اسا راطا اة ورل 


)١(‏ الكلمات المكتوبة با خط الأسود فى الإنجليزية بالحروف المائلة ر الإيطالية عاط ) » لتو جيه النظر إليها. 

(۲) هذه الواحدة هى الحكومة الروسية القيصرية التى وقع عليها اختيار اليهود لتكون عبرة ونكالا لغيرهاء وقد تنباً بهذا 
اراوو ‏ ل ول کا ا ‏ ا م ه ا و ازل اق غار س 
حكو متهم الشيوعية الما ركسية اليهودية» ولا يزالون يطبقون فيها سياسة البروتو كولات الإرهابية ويبغون القلاقل فى 
کل رکن فی العالم. 

e لاحظ الالة‎ () 
E e العالم‎ 

هم أعلى منهم هذا إلى صنائعهم فى الحكومات والشركات وغيرها ممن لا يعملون باسم الشيوعية ظاهرا ا> و ليسوا 
مع ذلك إلا صنائع وخدما منفذين لأغراض صهيون» وفى ذلك ما يدل على انهم یریدون تسخیرا لص وام یکا 


sS‏ ااا ا ا و 
TS‏ 
وعی وعن عير وعی. 


وعيوبهم» ن شخ الات مالقا ت ورور ان مښستشارئۍ ساط کو دو الدین 
ار ها اعا ا و م وا و عرق ال اوا ان ا غا 
أعمالهم الإدارية دون أن يتدبروا بعقولهم النتائج التى يجب أن ينجزوهاء»ودون أن يعرفوا 
الهدف من وراء هذه التعائج. إن الإداريين من الأميين يؤشرون على الأوراق من غير أن 
E E NE O‏ 


إننا سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقنصاديين» وهذا هو السبب فى أن علم 
الاقتصاد هو الموضو ع الرئيسى الذى يعلمه اليهود. وسنكون محاطين بألوف من رجال 
البنوك» وأصحاب الصناعات» وأصحاب اللايين - وأمرهم لايزال أعظم قدرا - إذ الواقع 
أن كل شىء سوف يقرره المال. وما دام ملء المناصب الحكومية يإخواننا اليهود فى أثناء 
ذلك فير مارت بعد سرف فد ةلاصب رة إلى اقرع الذي سات 
صحائفهم وأخلاقهم» كى تقف مخازيهم فاصلا بين الأمة وبينهم» وكذلك سوف نعد 
بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين إذا عصوا أوامرنا توقعوا المحاكمة والسجن () 
والغرض من كل هذا انهم سيدافعون عن مصاخنا حتى النفس الاي الت 
صدورهم به. 


عل انر جوا الفا افا جال ادا ل ا عق ام ا ا 


الإنسانية» وقد انتشر صنائعهم على هذا النحو فى ميادين كثيرة لا سيما الإدارة الحكومية والصحافة (انظر ماكتب 
فى البروتو كول الأول والغاقر:»٠وافانى‏ عضر ٠,‏ وفى بلادتا العرية وغيرها كتير من ضنائغهم ذوى 
الصحائف السود بين الادباء والوزراء ورجال الش ر كات ونحوهم. وهؤلاء الصنائع ذوو ميول ونزعات مختلفة فى 
الظاهر غالا وهم مندسول نین کا الطوائف و الطبقات حتی الخدم فی السوات والمشارب» والعاهرات 
امار او اه و رعا ام ت و فاد ا كر ان رال لاان مخ و م ا لون م غاص 
يهودية أو عناصر من صنائع اليهود تعمل للمصلحتهم» أو عناصر من أصول يهودية تنصرت أو أسلمت لتندمج فى 
من الداحل كعبد الله ابن سبأً فى الإسلام.. وديزائيلى وكارل ما ركس فى المسيحية» وهناك طائفة عددها نحو 
رق 
الفاتيكان منهم وهذا ليس بغريب على من عرف من تاريخهم فى المسيحية والإسلام عشرات الأمثلة على ذلك. 


۰٦ 


أنتم بها محاطون» وفیها تعملون» وعلیکم ألا تتوقعوا النجاح خلالها فی استعمال مہادئنا 
بکل مشستملاتها حتى يعاد تعليم الاَمة آرائناء ولکنکم إذا تصرفتم بسداد فی استعمال 
مبادئنا فستكشفون أنه - قبل مضى عشر سنوات - سيتغير أشد الأحلاق تماسكل 
وسنضيف كذلك أمة أحرى إلى مراتب تلك الام التى حضعت لنا من قبل. 

إن الكلمات التحررية لشعارنا الماسونى هى «الحرية والمساواة والإحاء» وسوف لا 
نبدل كلمات شعارنا» بل نصوغها معبرة ببساطة عن فكرة» وسوف نقول: «حق الحرية » 
وواجب المساواة» وفكرة الإخاء». وبها سنمسك الثور من قرنيه () » وحينئذ نكون قد 
EEN GEE E‏ 
نظريا ما تال قائمةء وحين تقف حكومة من الحكومات نفسها موقض المعارضة لنا فى 
الوقت الحاضر فإنما ذلك آمر صورى» متخذ بكامل معرفتنا ورضاناء كما أننا محتاجون إلى 
انفجاراتهم المعادية للسامية » كيما نتمكن من حفظ إخواننا الصغار نظام . ولن 
اتوسع فى هذه النقطة فقد كانت من قبل موضو ع مناقشات عديدة . 

رع ار انال مارضة ان دک ها ى خت ا الا ا اك 

مقام فى نظر القانون يتأدى بها إلى حد أننا قد نصفها بهذا التعبير الصارم: الدكتاتورية. 


وإننى أستطيع فى ثقة أن أصرح اليوم بأننا أصحاب التشريع» وأننا المتسلطون فى 


ر ارخی آن یعرف لقا ان هذه الترجمة جميعها تكاد تكون حرفية فكل ما فيها من تشبيهات ومجازات 
واستعارات هو فى الأصل كما هنا. 
(۲) لقد أشير هنا وفى مواضع متعددة من البروتوكولات إلى هذه العداوة ضد الساميةء ولكى تفهم ذلك يجب أن 
نشير إلى أن الأوروبيين يعتبرون أنفسهم آربين. وإنهم أسمى عنصراً من الساميين» والساميون فى الحياة الأورويية 
اليومية يقصد بهم اليهود وقداضطهد اليهود فى كثير من الأقطار كألانيا وروسيا باسم العداوة للجنس السامى إذ 
لا يوجد ساميون يعيشون هناك إلا اليهود» والبروتوكولات تقرر هنا وفى مواضع مختلفة أن هذه العداوة التى 
سببت اضصهادات كثيرة لليهود فى مختلف البلاد قد أفادت حكماء اليهود» إذ مكنتهم من امحافظة على تماسك 
صغارھم وولائھم حکمائھہ ۽ حاجتهم الشسديدة إليهم » ولولا هذه الاضطهادات التى جعلت اليهود يخافون 
N AG rr Cy‏ 
بين أقطار مختلفة فى سكان هذه الأقطار .. وقد كان الكبار من اليهود يمدون يديهم بالمعونة إلى الصغارفى كل 
محنة ويحفظونهم من أن يبيدوا أو يتفككوا حيث كان الكبار أنفسهم فى مأمن على الدوام من الاضطهادء با 
يتخذون من صنائع لهم بين كبار الحاكمين فى كل الأقطار من أهلهاء وبا يقدم اليهود لهم من أموال ونساء 
وعضوية فى شر كاتهم ومساعدات أخرى ظاهرة و باطنة. 


۰¥ 


الحكم» والمقررون للعقوبات» وأننا نقضى يإعدام من نشاء ونعفو عمن نشاء» ونحن - كما 
هو واقع - أولو الامر الاعلون فى کل الجيوش» الراكبون رؤوسهاء ونحن نحکم بالقوة 
القاهرة » لأنه لا تزال فى أيدينا الفلول التى كانت الحزب القوى من قبل» وهى الآن 
حاضعة لسلطانناء إن لنا طمو حأ لا يحد» وشرها لا يشبع » ونقمة لا ترحم » وبغضاء 
لا تحس. إننا مصدر إرهاب بعيد المدى. وإننا نسخر فى خدمتنا أناسا من جميع المذاهب 
والأحزاب؛ من رجال يرغبون فى إعادة الملكيات » وأشترا كيين > و شيوعيين › و حالين 
بكل أنواع الطوبيات كهزمهال ()» ولقد وضعناهم جميعا تحت السرج» وكل واحد 
منهم على طريقته الخاصة ينسف ما بقى من الساطة» ويحاول أن يحطم كل القوانين 
بحكو متنا الدو لية العليا. 


لقد ضجت الشعوب بضرورة حل المشكلات الاجتماعية بوسائل دولية (") » وإن 
الاختلافات بين الأحزاب قد أوقعتها فى أيديناء فإن المال ضرورى فواصلة النزاع» والمال 
ا 


إننا نخشسى تحالف القوة الحاكمة فى الأميين (غير اليهود) مع قوة الرعاع العمياء» غير 
ا ار ف الاي عه اران كل هن اا خر هاا ت وة الع دا إل 
جانبنا وسنکون وحدنا قادتها» و سنو جهها لبلو غأغراضنا. 


)١(‏ الطوبيات يقصد بها ما يسمي : الممالك الفاضلة أو كما سماها الفارابي المدينة الفاضلة ومفرد هذه الكلمسة 
Utopiea‏ ) لا أرض ) وأول من استعملها في الإ مجليزية السير توماس مور ع]Mor Sir Th 04S‏ (۱4۸۹ - 
)١ ٠‏ للدلالة على ملكة فاضلة تخيلهاء وتخيل الناس فيها سعداء جميعاًء وقد صارت بعد ذلك تطلق على كل 
فكرة من هذا القبيل وقد تر جمناها أحيانا بالممالك الفاضلة مستأنسين بتسمية الفارابي الفيلسوف المسلم لفكرة له 
تشبه فكرة توماس مور» و كتب فيها كتاباً يسمى أهل المدينة الفاضلة » كما تر جمناها في غير هذا الموضو ع بكلمة 
طوبي لا بين الاسمين من التشابه في اللفظ والمعني» فأما اللفظ فظاهرء وأما ا معني فلأن طوبى فى العربية - كما 
وردت في القران والتر جمة العربية للإنجيل - تؤدى معنى ال جزاء الحسن في عالم آخر للصالحين بما عملوا من خيرء 
وقد جعلنا النسبة إليها طوباوية وطوباوياً. 

(© هكا جرت الأمرر كمااظهر فمن تال اعضبة الأ تم هة الام ومجا الان والونشكو :وال جهرن 
لسياستها معظمهم من اليهو د أو صنائعهم. 


ولكيلا تتحرر أيدى العميان من قبضتنا فيما بعد - يجب أن نظل متصاين بالطوائف 
ا و 0 و ی و ا ا 
إخواننا إخلاصا. وعندما نصير قوة معروفة سنخاطب العامة شخصيا فى الجامع السوقية 
وسنشقفها فى الأمور السياسية فى أى اتجاه يمكن أن يلتم مع ما يناسبنا. 

AES O Dl NESE, 
و ا ی ی‎ 
. سرعان ما ينتشر بلغط الناس‎ 

ولكيلا تتحطم أنظم الأميين قبل الأوان الواجب» أمددناهم بيدنا الخبيرة » وأمنا 
غايات اللوالب فى تر كيبهم الالى . وقد كانت هذه اللوالب ذات نظام عنيف » لكنه 
مضبوط فاستبدلنا بها ترتيبات تحررية بلا نظام. إن لنا يدأ فى حق الحكم» وحق الانتخاب» 
وسياسة الصحافة وتعزيز حرية الأفراد» وفيما لا يزال أعظم خطرا وهو التعليم الذى يكون 
E EN‏ 

ولد غدغا اله الائ من الاين وجعلاةفاسد فا جا علتاة من ادف 
و نظريات ت معروف لدينا زيفها التام» ولكننا نحن أنفسنا الملقنون لهاء ولقد حصلنا على نتائج 
مفيدة خارقة من غير تعديل فعلى للقوانين السارية من قبل» بل بتحريفها فى بساطة» 
وبوضع تفسيرات لها لم يقصد إليها مشمتر ) 

E‏ ان س اتا قد عط غل الع 
الحقيقى» ثم مسختها تفسيرات غامضة إلى حد آنه استحال على على الحكومة أن توضح مثل 
هذه امجموعة الغامضة من القوانين. کک 

ومن هنا قام مذهب عدم التمسك بحرفية القانون» بل الحكم بالضمير» وما يختلف 
فيه أن تستطيع الم النهوض بأسلحتها ضدنا إذا اكتشفت خحططنا قبل الأوان»وتلافياً لهذا 
نستطيع أن نعتمد على القذف فى ميدان العمل بقوة رهيبة سوف تملا أيضاً قلوب أشجع 
)١(‏ هكذا تسميها بعض الصحف العربية» وتعني بها أقسام البلاد الريفية في أي قطر ما عدا عاصمته» وكانت في 

التقسيم الإداري العربي قديما تسمي الأعمال» أو الكورء و کان سن واخدها غا او کو رة فار سی ف 


تبعا لكل منها المدير أو الحافظ أو الوالي أو المتصرف. 


E 


الرجال هو لا و رعباً. و عندئذ ستقام فی کل المدن الخطوط الحديدية اختصة بالعواصم 
والطرقات الممتدة تحت الارض. ومن هذه الانفاق الخفية سنفجر وننسف كل مدن العالم» 
و معهاازد نظمتهاو سجلاتها جميعا 0)() .. 


البروتو كول العاشر : 

الیوم سأشرع فی تکرار ما ذکر من قبل» وأرجو منکم جمیعا أن تتذکروا ان 
الحكومات والأم تقنع فى السياسة بالجانب المبهرج الزائف من كل شىء »› نعم 
فکیف يتاح لهم الوقت لكى يختبروا بواطن الامور فى حين أن نوابهم الممثلين 
Representativesng)‏ لا يفكرون إلا فى الملذات؟. 


ار جا ق ااا ا ك الف الا کر اا فد ا غا کر 
لنا حينما تناقش مثل هذه المسائل : توزيع السلطة وحرية الكلام» وحرية الصحافة 
والعقيدة» وحقوق تكوين الهيعات والمساواة فى نظر القانون» وحرمة الممتلكات 
والمساكن» ومسألة فرض الضرائب (فكرة سرية فرض الضرائب) والقوة الرجعية 
للقوانين. كل المسائل المشابهة لذلك ذات طبيعة تجعل من غير المستحسن مناقشتها علنا أمام 
العامة. فحيثما تستلزم الأحوال ذكرها للرعاع يجب أن لا تحصى ولكن يجب أن 
تنشرعنها بعض قرارات بغير مضى فى التفصيل. ستعمل قرارات مختصة ببادئ الحق 


() رما كان التعبير مجازياء يشير إلى وسائل كالبلشفية. (عن الأصل الإنجليزى ) . 

)١(‏ هذه القوى التى يشير إليها اليهود فى أحداث الاضطرابات أو الانقلابات السياسية تتخذ عناوين مختلفة فى شتى 
بلاد العالم» فهى تارة جمعيات دينية» وثانية سياسية»وثالثة خيرية أو ماسونية أو أدبية» أو صوفية أو إصلاحية» 
الات من ارعن الارن هن أخطر اعات وا كر ها تارا فى باد اشرق فين اعروت إن اة 
لرن فى الآديان الأغرئ كا ية رالإملا ريمعى جيلان أر أك وإذا اتاؤهم يحيو ن أو مسلون لا 
يرتاب فى إخحلاصهم لدينهم الجديد» بل لا يعرف عنهم أنهم من أصل يهودى ويؤلفون الجمعيات الدينية المسيحية 
أو الإسلامية أوالسياسية أو ينضمون إلى هيئات من هذا القبيل» ويحاولون أن يسيطروا عايها ويسخروها لخدمة 
اليهود. وهم دون شك معروفون من اليهود ولكنهم لأيبوحون بسرهم ضرورة» وهؤلاء يعتمدون غالبا على إخفاء 
أصولهم بالتنقل من جهة إلى جهةء فإذا سلوا عن موطنهم الأصلى فى قطر : أجابوا جواباً صحيحأ أو غير صحيح 
أنهم من هذا المكان الأخير»وهكذا إذا انتقلوا إلى مكان آخر» فإذا حاول محاول أن يتبع أصولهم وقع فى حيرة 
لاقرار له فيهاء وإذا شك فيهم قابله الناس بالدهشة والإنكار» لا لشىء إلا لأن غرورهم بأنفسهم يحول بينهم وبين 
الاعتراف له بمعرفة ما لم يعرفوه» وليس له عليه من دليل يخرق عيونهم خرقا. وهكذا يسير على هذه السياسة 
الماكرة الزنوج فى أمريكا فرارأ من اضطهاد الأمريكان للزنوج . 
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المستحدث على حسب ما ترى وأهمية الكتمان تكمن فى حقيقة أن المبداً الذى لا يذاع 
COENEN a E‏ 

إن الأمة لعحفظ لقوة العبقرية السياسية احتراماً حاصاً وتحمل كل أعمال يدها العليا 
وتحييها هكذا() د من تدليس.› 
ولكن يا لتنفيذه بإتقان و جسارة!). 


إننا نعتمد على اجتذاب كل الأم للعمل على تشييد الصرح الجديد الذى وضعنا نحن 
تصميمه . ولهذا السبب کان من الضروریى لنا أن نحصل على خدمات | لو كلاء المغامرين 
الشجعان الذين سيكون فى استطاعتهم أن يتغلبوا على كل العقبات فى طريق تقدمنا. 

و حينما ننجز انقلابنا السياسى 1 مupه€‏ سنقول للناس: «لقد کان کل شی 
N Sa‏ له: 
القوميات» والعملات القومية» وأنتم بالتاً کید أحرار فی اتهامناء ولکن هل یمکن أن کون 
حكمكم نزيها إذا نطقتم به قبل أن تكون لكم خبرة بما نستطيع أن نفعله من أجل 

خیر کم؟) (") . 

حينعذ سيحماوننا على أكتافهم عالياً فى انتصار وأمل وابتهاج» وإن قوة التصويت 
التى دربنا عليها الأفراد التافهين من ال جنس البشرى بالاجتماعات المنظمة وبالاتفاقات 
ل ستلعب عندئذ دورها الآخير» وهذه القوة التى توسلنا بهاء كى «نضع 
انفسنا فوق العرش)»» ستؤدى لنا ديننا الأخير وهى متلهفة كى ترى نتيجة قضيتنا قبل أن 
تصدر حکمها . 


)١(‏ المعنى إن السياسى إذا خحدع الجماهير ثم عرفت خديعته لم تحتقره ولم تضره»بل تقابل خداعه لها بالدهشة» 
معجبة ببراعته فی آنه خدعها فإذا قیل لها: نه غشاش.قالت: ولکنه بار ع» وإذا قیل: إنه دجال قذر» قالت: ولکنه 
شجاع. ن ا و ا ودا اسر هة 
ادق ازل السابة | ) 

(۲) إن الشميوعية اليهودية تنفذ هذه الخطة فى روسياء وشبيه بهذا ما يحدث عقب كل انقلاب سياسى فى أمة إذ ينعى 
أصحابه على سابقيهم أحطاءهم ویکبرونها ویتزیدون علیها ویرسمونها فی | أشنع الصورء وهم يحرصون على ذلك 
اکٹر من حرصهم على بیان انكمم الجدت راء كارا را م السابقين ار فيا منهم» والدهماء 
E‏ . ولكن العلية فى أعلى الأم وأدناها هم المسئولون عن ذلك خيره وشره حتى 
حين يغلبهم السفهاء . 


ولكى نحصل على أغلبية مطلقة - يجب أن نقنع كل فرد بلزوم التصويت من غير 
تمييز بين الطبقات. إن هذه الأغلبية لن يحصل عليها من الطبقات التعلمة ولا من مجتمع 
مقسم إلى فقات. 

فإذا أو حينا إلى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية فسوف ندمر الحياة الأسرية () بين 
الصدارة» وأن العامة - تحت إرشادنا - ستبقى على تأخحر أمثال هؤلاء الرجال» ولن تسمح 
لهم أبدا أن يقرروا لهم خحططا (). 
وبهذه الوسائل سنخلق قوة عمياء إلى حد انها لن تستطيع ابدا ان تتخذ ای قرار دون 
رادو کدنا الذين نصبناهم لغرض قيادتها. 
واخده لاله سیکرن من الحال تکتیله إذا کان عملا مشت ر کا بين غقول متعددة» وهذا هو 
السبب فى أنه لا يسمح لنا إلا بمعرفة حطة العمل» بل يجب ألا نناقشها بأى وسيلةء حتى لا 
نفسد تأثيرهاء ولا نعطل وظائف أجزائها المنقصلة» ولا المعنى لكل عنصر فيهاء نوقشت 
مثل هذه الاطط» و عیرت بخوالی الخضو ع للتنقيحات - إذن لاحتلطت بعد ذلك بنقائج' 
كل إساءات الفهم العقلية التى تنشاً من أن المصورتين لا يسبرون الأغوار العقيمة لعانيهاء 
N Aap aS SS STN‏ 
يجب أن لا نرمى العمل الكبيرمن قائدنا ليتمزق أجزاء على أيدى الرعاع ولا على أيدى 
eعصGlique.aq‏ ا 

اة الط ن ف الى السا اعات اا ل م را 
الاقتصادية فحسب » وا ی ی ی ی ا 
الطريق الذى تفر ضه خحططنا. 
)١(‏ إن اليهود يحاولون فى روسيا تحطيم نظام الأسرة لأنه أقوى عقبة ضد نظامهم بل يحاربونه علميا فى كل مكان كما 

يظهر من أراء « دور كايم» اليهودى فى علم الاجتماع فى فرنسا.. ۰ 


(۲) هذه الخطة تنفذ اليوم بنجاح عظيم» والجماهير التى لا تحسر تقد الاسور ا فو ق مستواهاءلا يعنيها إلا اللغط عا 
يقال لھا دون تمییرء بل كلما انحط الشىء ولو كان كذبا أو حطاً - أقرب إلى ذوقها وأرضى لها. 


f 


فی كل البلاد تقوم هذه الهيعات ذاتها ولكن تحت أسماء مختلفة فحسب: فمجالس 
نو اب الشعب» والوزارات» والشيوخ» ومجالس العرش من كل نو ع» ومجالس الهيعات 


ولا حاجة بى إلى أن أوضح لكم الت ركيب الآلى الذى يربط بين هذه الهيعات 
e a E SS‏ 


لا إشارة إلى الهيثات بل إشارة إلى وظائفها) . 

E ALL E 
ا المتميزة المتنوعة من الجسم الإنسانى.‎ 

فإذا آذینا أى جزء فى الجهاز الحكومی فة فتسقط الدولة مريضة كما يمرض الجسم الإنسانى» 
تم يموت» وحينما حققنا نظام الدولة ب بسم الحرية تغيرت سحنتها السياسية وصارت الدولة 
موبوءةلعاء٤"1‏ بمرض مميت» وهو مرض سحلل الدم «lg Decompocation of the blood‏ 
يبق لها إلا حتام سكرات الموت. 

لقد ولدت الحرية الحكومات الدستورية التى احتلت مكان الأو توقراطية -0ااA‏ 
ceacy‏ وهى وحدها صورة الحكو مة النافعة لأجل الأميين ( غير اليهوى. فالدستور کما 
تعلمون ليس أ كثر من مدرسة لفان والاختلافات وا مشاحنات والهيجانات الحزبية العقيمة 
وهو بإيجاز مدرسة كل شىء يضعف نفوذ الحكو مة. 

وإن الخطابة. كالصحافةء قد مالت إلى جعل الملوك كسالى ضعافاًء فردتهم بذلك 

وبذلك صار فى الإمكان قيام عصر جمهورى» وعندئذ وضعنا فى مكان الملك 
ضحكة () فى شخص رئيس يشبهة (") قد اخترناه من الدهماء بين مخلوقاتنا وعبيدنا. 
)١(‏ الضحكة الث e‏ يضحك منه» وهو ترجمة 4١1١30۲١‏ التى تعنى صورة هذلية مضحكة» والصور 


a u (۲)‏ کہا 
يتضح من الكلام « الأتى » وهو يسمى فى لغتها ام جارية اليوم « الرئيس » وضعنا الرئيس مقابل لها. 


YE 


وهكذا ثبتنا اللغم الذي وضعتاه تحت الأميين» أو بالأحرى تحت الشعوب الأنمية» وفى 
الس ال سا ا تن اام 

ويومعذ لن نكون حائرين فى أن ننفذ بجسارة خحططنا التى سيكون « دميتنا ) 
Dummy)»‏ )1( ( مسۇو لا عنها فماذا يعنينا إذا صارت رنب طلاب المناصب ضعيفة» 
وهبت القلاقل من اسغحالة و جود رئيس حقيقة؟ اليس هذه القلاقل هى الى ستظيح هايا 
بالبلاد؟. 

ولکی نصل إلى هذه النتائج سندبر انتخاب أمثال هؤلاء الرؤساء من تكون صحائفهم 
السابقة مسو دة بفضيحة « بنامية ۴4403 » (") أو صفقة أخحرى سرية مريبة. إن رئيسنا من 
هذا النو ع سيكون منفذاً وافياً لأغراضناء لأنه سيخشى التشهير» وسيبقى خاضعاً لسلطان 
و نى عاك افا ازل الت رل إل اة ولاف ولف على أن 
يستبقى امتيازاته وأمجاده المرتبطة ب ركزه الرفيع . إن مجلس ممثلى الشعب eیںه1‏ ما1 


ب الرئيس ويحميه ويستره » ولكننا سنحرم هذا 
المجلسعخںuهط‏ سلطة تقديم القوانين وتعديلها . 

هذه السلطة سنعطيها الرئيس المسعول الذى کون العو بة خlzنئصضة Mare puppet‏ 
فی آیدینا وف لك الال مضي ما الرس هدف معرضا اسيا جات اة لکنا 
سنعطيه وسيلة الدفاع » وهى حقه فى أن يستأنف القرارات محتكماً إلى الشعب الذى هو 
فوق مغلى الأمة ٠‏ أى أن يتوجه الرئيس إلى الناس الذين هم عبيدنا العميان» وهم 
أغلبية الدهماء. 


iw Of Representatives 


زى ال ية ما تس الحروسة وهي من لب الأطفال و اراد بالدفية هتا ريس اجمهورية. 

(۲) حين جح دلسبس فى حفر قناة السويس كلف بحفر قناة بناما بين أمريكا الشمالية والجنوبيةء فخاب واتهم بالنصب 
والتدليس» وقدم للمحاكمة هو وابنه » كما قدم غيرهما ومات هو أثناء الحاكمة وسجن ابنه والمراد بالفضيحة 
E ROA E DE NECE E‏ 
استغلالها فى إكراهه على ما يريدون فيطيعهم خحوف الفضيحة واليهود يختارون وكلاءهم عادة من هؤلاء كما 
ذکروا فی اخر البروت وکولات .. 

(۳) أى سيكون من حقه حل البرلان» والاحتكام إلى الأمة لاختيار مثلين حدد لهاء لأنها صاحبة الحق فى اختيار من 
يمثلونهاء وفى أثناء عملية الانتخاب يعتمد اليهود على حداع الجماهير الغافلة التى لا تميز بين حق وباطل» ولا بين 
این رعا کن ب واه الذي و دواري فى ااه هة الهود ل أغراض لام عن 
أعمالهم لأنهم مثلوها. 


وإلى ذلك سنعطى الرئيس سلطة إعلان الحكم العرفى» وسنوضح هذا الامتياز بأن 
اقهه هی ان ال بین لک هرن الي د يجي أن غل هدا الو اة الد 
الجمهورى الجديد» فهذه الحماية واجبة لأنه مثلها المسعول. 


وفى مثل هذه الاحوال سيكون مفتاح الموقف الباطنى فى أيدينا بالضرورة وما من 
اك عیر نا کون مھیمنا على التشضريع. ویضاف إلى ذلك أننا حين نقدم الدستوز 
ا لخطط التى تتخذها الحكومة. وبهذا الدستور الجديد سننقص كذلك عدد مثلى الأمة إلى 
أقل عدد » منقصين بذلك عددا ماثلا من الأهواء السياسية » والولع بالسياسة (). 
وإذا صاروا معارضين بالرغم من هذا فإننا سنسمح للممثلين الباقين بالاحتكام إلى 
وججلس الشيوخ » ونستبدل بفترات الانعقاد المستمرة للبرلانات فترات قصيرة مدى 
شهور قليلة. 

وإلى ذلك سيكون لرئيس امجمهورية ‏ باعتباره رأس السلطة التنفيذية - حق دعوة 
البرلمان وحله. وسيكون له فى حالة الحل إرجاء الدعوة لبرلمان جديد. ولكن - لكيلا 
E N PVE RAN‏ 
oyy‏ ا r e‏ وبذلك e‏ 
تحمل المسئولية SEE E‏ خحاصة بأن تضم هذه الوظيفة إلى مجلس 
الشيوخ أو إلى مجلس شورى الدولة » أو إلى مجلس الوزراء » ون لا توكل إلى 
ا راد ويار شاد ا فر الرس القو ان ال عك ها ر جوة عة 
)١(‏ لكل واحد من مخلى الأمة نزعته وهواه السياسى» ومصالحه الذاتية التى إذا لم يمكنه منها الإدارى هاجمه مستتراً 

بالوطنية فى أمور سياسية أخرى لا صلة لها بعصلحته الخاصة وهذا لا يقع إلا فى أمة قاصرة الوعى السياسى» حديثة 

عهد بالديمقراطيةء والعنى أنه كلما قل ممثلو الأمة قلت النزعات والأهواء السياسيةء وقلت المصالح الذاتية للممثلين › 

فسهل على الإدارى موأجهتها واحتمالها لقلتها وهذا خحطأً وا! لمعول عليه فى الأمة هى الوعى السياسى 
(۲) وإذن تکون الحكومة أوتوقراطية د كتاتورية فى الحقيقة» وديمقراطية شورية فى ظاهرهاء إ SS‏ 


أستارا أو الات تنفذ ما تريده الإدارة الممثلة فى الرئيس وأعوانه» والحكومة الاوتقراطية وحدها هى أمل اليهود 
لسهولة العبث بها وإخضاعها لشهواتهم الشيطانية . 


1° 


وشوق و ل ا ف هاه ا ا 
مرغوباً فيه. وسيكون له أيضاً حق اقتراح قوانين وقتية جديدة» بل له كذلك إجراء 
تعديلات فى العمل الدستورى للحكومة محتجا لهذا العمل بأنه أمر تقتضيه سعادة البلاد. 

مثل هذه الإجراءات ستمکننا من أن نسترد شيعا فشيعاً اى حقوق أو امتيازات كنا قد 
اضطررنا من قبل إلى منحها حين لم نكن مستحوزين على السلطة أولا. 

ومثل هذه الامتيازات سنقدمها فى دستور البلاد لتغطية النقص التدريجى لكل 
الحقوق الدستوريةء وذلك حين يحين الوقت لتغيير كل الحكومات القائمة» من أجل 
أوتوقراطيتنا أن تعرف ملكنا الأوتوقراطى كا أن نحق د فل إلغاء الدساي اعت 
بالضبط أن تعرف حكمنا سيبداً فى اللحظة ذاتها حين يصرخ الناس الذين مزقتهم 
الخلافات وتعذبوا حت إفلاس حکامهم ) هداعا كرون ندا على اناا ( 
فيصر حون هاتفين:( إخلعوهم» وأعطونا E‏ عالميا اجا يستطيع ال و ناء 
و كل أسباب الخلاف» وهى الحدود والقوميات والأديان والديون الدولية 

ونحوها... حاكماً يستطيع أن منحنا السلام والراحة اللذين لا بمكن أن يوجدا فى ظل 
حکو مة رۇ سائناومل وکنا وممثلينا ») () . 
EA ia A e‏ 
يستمر فى كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات» فتستمر 
العداوات والحروب» والكراهيةء والموت استشهاداً أيضأء هذا مع الجوع والفقر» ومع 
تفشی الأمراض و كل ذلك سیمتد إلی حد ان لا یری الاّمیون (غیر الیھود) ی مخر ج لهم 
من متاعبهم غير أن يلجأوا إلى الاحتماء بأموالنا وسلطتنا الكاملة ١‏ . 

ولكننا إذا أعطينا الأمة وقتاً تأحذ فيه نفسها فإن رجو ع مثل هذه الفرصة سيكون 

N 


)١(‏ وهذا ما تنفذه الشيوعية اليهودية فى روسيا وتحاول نشره فى العالم ما يذل عل أن اير عة ا فة الا 
الصهيونية وأنها ليست إلا جزءاً منها وآلة لها ( انظر الترجمة العربية لكتاب « أثرت الحرية ٠‏ ). ) 
)۲( أى إذا ت ركت للأمة فرصة تستريح فيها من التاعب فإن ضيقها يخف قليلاء فإذا دعيت للشورة على حالتها لم تلب 
النداء و صبرت على الضيق»› لأن عندها بقية احتمال» ف اا الفط ولو ورت تهون عا ا اا 

فلا تطلب التغيير عن طريق الثورة والانقلاب بل تحاول إصلاح أحوالها بالحكمة والصبر. 


Y1 


البروتوكول الحادى عشر: 


إن مجلس الدولة State covneil‏ سيفصل ويفسر سلطة الحا كم» وإن هدا اججلس ‏ 
وله مقدرته كهيئة تشريعية رسمية - سيكون امع الذى يصدر أوامر القائمين بالحكم. 
وهاهو ذا برنامج الدستور الجديد الذى نعده للعالم. اننا سنشر ع القوانين» ونحدد 
الامو وو ا 
[ عا او اشر اخس الرهي ال من ارين 


۲ - التوسل بأوامر عامة وأوامر مجلس الشيوخ ومجلس شورى الدولة والتوسل بقرارات 
مجلس الوزراء. 
التو سل بانقلاب سیاسی اھاع'. C٥u pd‏ حینما تسنح اللحظة الملائمة. 
هذا - ومع تصميمنا تقريباً على خطة عمانا - سنناقش من هذه الأجزاء ما قد يكون 
ضروريأ لنا»ء كى نتم الثورة فى مجموعات دواليب جهاز الدولة حسب الاتجاه الذى 
وه من قل واا قد هده اا جراد رة الصحاف قر كل اعات 
ا ت ل ا وق کر رقا شف ی م جا 
الإنسان اليومية. وإذا هى لم تختف جميعاً فسيكون تغييرها أساسياً منذ اليوم التالى لإعلان 
الدعور اديا و مك ن ف هد الا اة و خدها ان کل امان کی نخان گل 
ا وهال مي ار هو ان الات الى بحم الع و ا نت و ت 
اا و ت ی ا ی ا ی 
إذا هم سيخافون تغييرات جديدة فى اتجاهات مشابهة. ومن جهة اخرى إذا كانت 
التغييرات تمنح الشعب ولو امتيازات أكثر فسيقول الناس فيها: أننا تعر فنا أحطاءنا. وإن ذلك 
فض من لال عه 7© الا دة وربا يقولون أننا قد فزعنا وأكرهنا على 
الخضوع. وفى تلك الحال لن يشكرنا العالم» كما أنهم سيعدون ُن من حقهم دائما 
ا خضو ع هما يريدون. وإذا انطبع أى من هذه الآثار على عقول العامة فسيكون خطراً بالغا 
على الدستور الجديد. 
)١(‏ وضعنا كلمة عصمة مقابل راط i!ا1nfa‏ ومعناها عدم السسقوط فى الخطأ وقد استعملت كلمة العصمة 


فى كتب الكلام ( التوحيد ) بهذا المعنى فيقال: النبى معصوم أى منزه عن الخطاً» ومعنى E E‏ 
الامتناع . 


إن لا ا سد اللحطة الول لإغلاة مها الام ا برالرن با لون من فار الي 
المفاجئ» وهم فى حالة فزع وبلبلة - أن يعرفوا أننا بلغنا من عظم القوة والصلابة والامتلاء 
بالعنف أفقا لن ننظر فيه إلى مصالحهم نظر احترام. سنريد منهم أن يفهموا أننا نتنكر لآرائهم 
ورغباتهم فحسب» بل سنکون مستعدین فی کل زمان وفی کل مکان لان نخنق بید 
جبارة أى عبارة أو إشارة إلى المعارضة () . 

سنريد من الناس أن يفهموا أننا استحوذنا على كل شىء أردناه» وأنتا لن نسمح لهم 
فی آئ حال من الاحوال أن یش ر کرنا فی سلطتنا وغندئذ ,سیغمضون غیو نهم غلۍ آی 
شىء بدافع ا لخوف» وسینتظرون فی صبر تطورات أبعد. 


إن الأميين ( غير اليهود) كقطيع من الغنم » وأننا الذئاب » فهل تعلمون ما تفعل الغنم 
حينما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة؟ إنها لتغمض عيونها عن كل شىء. وإلى هذا المصير 
سيدفعون» فسنعدهم بأننا سنعيد إليهم حرياتهم بعد التخلص من أعداء العالم » واضطرار 
كل الطوائف إلى الخضوع. ولست فى حاجة ملحة إلى أن أخبر كم إلى متى سيطول بهم 
الانتظار حتى ترجع إليهم حرياتهم الضائعة (). 

أى سبب أغرانا بابتدا ع سياستناء وبتلقين الأميين إياها ؟ لقد أوحينا إلى الأميين هذه 
السياسة دون أن ندعهم يد ركون مغزاها الخفى وماذا حفزنا على هذا الطريق للعمل إلا 
عجزنا ونحن جنس مشتت عن الوصول إلى غرضنا بالطرق المستقيمة» بل بالمراوغة 
فحسب؟ هذا هو السبب الصحيح» والأصل فى تنظيمنا للماسونية التى لا يفهمها أولعك 
ا خنازير «زسء من الأميين» ولذلك لا يرتابون فى مقاصدها لقد أوقعناهم فى كتلة محافلنا 
التی لا تبدو شیئا اثر من ماسونیة کی نذر الرماد فى عيون رفقائهم. 

من رحمة الله أن شعبه الختار مشتت» وهذا التشتت الذى يبدو ضعفاً فينا امام 
العالم - قد ثبت أنه كل قوتنا التى وصلت بنا إلى عتبة السلطة العالمية 7 . 


0 ریق ورتا اوعد الان ایا چا یدل غل ان ساسا تسر س خط ارو کر ك وا 
اسنها دة اة 

(۲) ی أن هذه الحريات لن ترجع إليهم بدا وان کل وعودنا خداع وتضلیل. 

(۳) هذه حقيقة من أغرب الحقائق وأصدقهاء فان تتت اليهود فى أقطار العالم مع تماسكهم قد جعلهم ذوى نفوذ فى 
كل قطر» وهم يسخرون كل الأقطار التى عظم نفوذهم فيها كبريطانيا وأمريكا وروسيا وغيرها لمصلحتهم = 


۹۸ 


لیس لدينا أكثر من أن نبنى على هذه الأسس» لكى نصل إلى هدفنا. 
البروتو كول النانى عشر: 

إن كلمة الحرية التى حكن أن تفسر بوجوه شتى سنجدها هكذا و« الحرية هى حق 
عمل ما يسمح به القانون » تعريف الكلمة هكذا سينفعنا على هذا الوجه: إذ سيترك لنا أن 
I O O I CD E‏ 
یسمح إلا بما نرغب نحن فیه. 

وسنعامل الصحافة على النهج الاتى: ما الدور الذى تلعبه الصحافة فى الوقت 
الحاضر؟ إنها تقوم بتهييج العواطف الجياشة فى الناس» وأحيانا بإثارة المجادلات الحزبية 
الأنانية التى رما تكون ضرورية لمقصدنا. وما أكثر ما تكون فارغة ظالمة زائفة» ومعظم 
الناس لا يد ركون آغراضها الدقيقة أقل إدراك. إننا وسنسرجها وسنقودها بلجم حازمة. 
وسیكرة غلا ابت أن طف رة شر كات الس الاخري فان فعا أن لمن غل 
الصحافة الدورية بينما لا نزال عرضة لهجمات النشرات ءاعاطمصهم والكتب. وسنحول 
إنتاج النشر الغالى فى الوقت الحاضر مورداً من موارد الثروة يدر الربح لحكومتنا ؛ بتقدجم 
ضريبة دمغة معينة وبإجبار الناشرين على آن يقدموا لنا تأمينا» لكى نؤمن حكومتنا من كل 
آنواع الحملات من جانب الصحافة وإذا وقع هجوم فسنفرض عليها الغرامات عن مين 
وشمال. إن هذه الإجراءات کالرسوم والتأمینات والغرامات ستکون مورد دخل کبیر 
للحكومةء ومن المؤ كد أن الصحف الحزبية لن يردعها دفع الغرامات الثقيلة (. ولذلك 
فإننا عقب هجوم حطر ثان - سنعطلها جميعاً. 

وها من خد نكرت فادرا درد غاب عل امتاس ك اة عضا الساسة 
وسنعتذر عن مصادرة النشرات با لحجة الأتية» سنقول: النشرة التى صودرت تثير الرأى 
العام على غير قاعدة ولا أساس . 


= الذاتية » كما ظهر أثناء اقامتهم لدولتهم « إسرائيل » وغير ذلك من الأحداث ال جاريةء فليتدبر ذلك الغافلون» 
وكل جالية يهودية فى دولة أما هى جمعية سرية تعمل لمصلحة اليهود ولو ضد الشعب الذى يساكنونه . 

د سے د ا لا حر ات جح هو خي ا دفن غر اعات ف لا قال اة ولك الضف غير 

ا لحزبية تدفع ما تغرم من مالها فهى لا تجرؤ جرأة الصحف الحزبية على أى هجوم وراءه غرم لها. 


n 


غر انی سامالکم ترجه عقر لک إلى آنه كر بن اشرات البجربة شات 
نصدرها نحن لهذا الغرض. ولکنها لا تهاجم إلا النقط التى نعتزم تغييرها فى سياستنا. ولن 
يصل طرف من خبر إلى الجتمع من غير أن يمر على إرادتنا. وهذا ما قد وصلنا إليه حتى 
فى الوقت الحاضر كما هو واقع : فالأخبار تتسلمها وكالات Agencies‏ قلیلة () تت رکز 
فيها الأخبار من كل أنحاء العالم. وحينما نصل إلى السلطة ستنضم هذه الوكالات جميعا 
إليناء ولن تنشر إلا ما نختار نحن التصريح به من الأخبار. 

إذا كنا قد توصانا فى الأحوال الحاضرة إلى الظفر بإدارة انجتمع الأنمى ( غير 
اليهودى) إلى حد أنه يرى أمور العالم خلال المناظير الملونة التى وضعناها فوق أعينه : 
وإذا لم يقم حتى الآن عائق يعتاق وصولنا إلى أسرار الدولة. كما تسم لغباء الأمين» إذن 
چ و وا کک لاوق س ا ارا اک 
لال 

وا ا ا اد غ ف آ0 هر ا ا ا اا 
ق ا ا 

ارات( ا د فا اتك لإفان رجا له كرد ها الرساتل 
حالصة فى أيدى حكومتنا التى ستعخذها هى نفسها وسيلة تربوية» وبذلك ستمنع الشعب 
أن ينقاد للزيغ بخيال « التقدم » والتحرر. ومن هنا لا يعرف أن السعادة الخيالية هى الطريق 
اللستقيم إلى الطربىهامه] ل التى انبثقت منها الفوضى وكراهية السلطة؟ وسبب ذلك 
بسيط› هو أن «التقدم» أو اا فكرة التقدم التخرر ق قد امذت الناس بأفكار مختاطة 
للعتق Emancipation‏ من غیر أن تضع أی حد له . إن کل من یسمون متحر رین 
فوضویون» إن لم یکونوا فی عملهم ففی‌أفکارهم علی التأکید. کل واحد منھم یجری 
وراء طيف الحرية ظاناً أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء» أى أن كل واحد منهم ساقط فى حالة ‏ 
فوضى فى المعارضة التى يفضلها جرد الرغبة فى المعارضة. 


)١(‏ أى الو كالات الإخباريةء ويلاحظ إن معظم هذه ال وكالات تخضع لليهود الآن» فمعظم ما كانوا يشتهونه قد تحقق 
لهم الآن. ١‏ 
(۲) المراد بالقنوات المطبوعات التى يعبر الناس فيها عن ارائهم كالكتب والرسائل والنشرات ونحوها. 


1۰ 


EN a e E a, 
الضرائب على الصحافة الدورية» أى من طريق فرض دمغات وتأمينات. ولكن سنفرض‎ 
على الكتب التى تقل عن ثلثمائة صفحة ضريبة مضاعفة فى ثقلها ضعفين. وأن الكتب‎ 
القصيرة سنعتبرها نشرات اا ا التى تكون أعظم‎ 
سموم النشر فتكا.‎ 

وهذه الإجراءات ستكره الكتاب أيضاً على أن ينشروا كتباً طويلة» ستقراً قليلا بين 
العامة من أجل طولها »ومن أجل أثمانها العالية بنو ع خاص . ونحن أنفسنا سننشر كتبا 
رخيصة الثمن كى نعلم العامة ونوجه عقولنا فى الاتجاهات التى نرغب فيها . إن فرض 
الضرائب سيؤدى إلى الإقلال من كتابة دب الفرا غ الذى لا هدف له. وإن كون المؤلفين 
مسولين أمام القانون سيضعهم فى أيديناء ولن يجد أحد يرغب مهاجمتنا بقلمه ناشرا 
ينشىر له. 

قبل طبع أى نوع من الأعمال سيكون على الناشر أو الطابع أن يلتمس من الساطات 
Jeg Sa a‏ 
اا عنها. 

ي والصحافة هما أعظم قر ا ا لے و 
حكو متنا العدد ااكرع ادرت 

وبهذه الوسيلة سنعطل موااهء؛ام" التأثير السيىء لكل صحيفة مستقلة › و نظفر 
بسلطان كبير جدا على العقل الإنسانى . وإذا كنا نرخحص بنشر عشر صحف مستقلة 
فستشر ع حت يکوت انا ثلاتون وهكذادواليك. 

ويجب ألايرتاب الشعب أقل ريبة فى هذه الإجراءات» ولذلك فإن الصحف الدورية 
التى ننشرها ستظهر كأنها معارضة لنظراتنا وآرائنا فتو حى بذلك الغقة إلى القراءء وتعرض 
را جا اعدا ان لا راون ا ومون ا ی کے کا( رسک رن 
مجردين من القوة. 


)١(‏ أى سيكشفون أنفسهم فيها لليهود » ويمكنون لهم من الاتصال بهم » فيعاملو نهم بما يضمن ولاءهم» ويضعهم تحت 
رحمتهم كما وضحته السطور التالية . 


E 


وفى الصف الأول سنضع الصحافة الرسمية. وستكون دائماً يقظة للدفاع عن 
مصالناء ولذلك سيكون نفوذها على الشعب ضعيفاً نسبياً. وفى الصف الثانى سنضع 
الصحافة شبه الر سمية اهءا؟؟0 نم5 التى سيكون واجبها استمالة الحايد )١(‏ وفاتر الهمة» 
وفى الصف الثالث سنضع الصحافة التى تتضمن معارضتناء والتى ستظهر فى إحدى 
طبعاتها مخاصمة لناء وسيتخذ أعداؤنا الحقيقيون هذه المعارضة معتمدا لهم» وسيت ر كون لنا 
أن نكشف أوراقهم بذلك . 


ستكون لنا جرائد شتى تؤيد الطوائف الختلفة: من أرستقراطية وجمهورية» وثورية 
O ET‏ ذلك طالا ران الدساتر قائمة بالضرورة و ستكوت فاه 
ا لجرائد مغل الإله الھندی فشنو ازا () . لھا معات الأیدی » وکل يد ستجس نبض 
الرأى العام المتقلب . 

وف اراد ال رة فن هة اا ندى ستاب هاا الر اى تح وضو لان 
المريض المهتاج الأعصاب سهل الانقياد وسهل الوقوع تحت أي نوع من أنواع النفوذ. 
وحين بمضى الثرثارون في توهم أنهم يرددون رأى جريدتهم الحزبية فإنهم ف في الواقع 
يرددون رأينا ا لخاص» أو الرأي الذي نريده. ويظنون أنهم يتبعون جريدة حزبهم على حين 
أنهم» فى الواقع»يتبعون اللواء الذى سنح ركه فوق الحزب» ولكى يستطيع جيشنا 
الصحافى أن ينفذ روح هذا البرنامج للظهور» بتأييد الطوائف الختلفة - يجب علينا أن 

وباسم الهيئة المر كزية للصحافة Central Commission of the press‏ سننظم 


indifferent (1)‏ ی الذى ليس مع هذا الفريق ولا مع غيره» وخحير كلمة عربية تۇدى هذا المعنى كلمة المعتزل» 
الكلام (المعتزلة ). 

(۲) فشنو مأخوذ من الكلمة السنسكريتية 1ء۷ أي يشمل وهو اسم إله هندي بمعنى الشامل أي الحافظ أو الحامي» 
والثالوث الإألهي في الديانة البرهمية الهندية يشمل برهما 841/4 وفشنو وسيفا 51۷2 وهو ليس إلها واحداذا 
ثلائة أقانيم كالثالوث المسيحي في نظر بعض الطوائف المسيحية» ولكنه إله واحد ذو ثلاثة اسماء تطلق عليه بحسب 
فعله في الکون» فهو براهما حین یکون المبدع» وفشنو حین یكون الحامي وسیفا احین یکون المدمر .وتال فشنو 
as‏ وهذة الايدي شر إل غل مداه ا 


Y۲ 


اجتماعات أدبية» و سيعطي فیها و کلاؤ نا دون أن يفطن إليهم ‏ شارة للضمان -إعاہ Cou‏ 
ع و كلمات السر sلإهسويه۴‏ . وجناقشة سياستنا ومناقضتها. ومن ناحية سطحية 
دائمة بالضرورة. ودون مساس في الواقع بأجزائها المهمة - سيستمر أعضاؤنا في 
مجادلات زائفة شكلية 4٥ع1ء۴‏ مع الجرائد الرسمية. كي تعطينا حجة لتحديد خحططنا 
بدقة أكثر نما نستطيع في إذاعتنا البرلانية وهذا بالضرورة لا يكون إلا لمصلحتنا 
فحسب»و هذه المعارضة من جانب الصحافة ستخدم أيضا غرضناء إذ تجعل الناس يعتقدون 
أن حرية الكلام لا تزال قائمة» كما أنها ستعطي و كلاءنا 5ا٥‏ ع۸ فرصة تظهر أن معارضينا 
ا نامات زه دتا عل سن اھ عا رود عن أن جرا اساسا قرفا ردو 
عليه لنقض سیاستناو هدمها. 

هذه الإ جراءات التى ستختفى ملاحظتها على انتباه ا لجمهور - ستكون أنجح الوسائل 
فى قيادة عقل الجمهور» وفى الإيحاء إليه بالثقة والاطمعنان إلى جانب حكومنا . 

وبفضل هذه الإ جراءات سنكون قادرين على إثارة عقل الشعب وتهدئته فى المسائل 
السياسية» حينما يكون ضروريالنا أن نفعل ذلك وسنكون قادرين على إقناعهم أو بلبلتهم 
بطبع أخبار صحيحة أو زائفة حقائق ق أو ما يناقضهاء حسبما يوافق غرضنا. وأن الأخبار التى 
ا ا ا 
اا اطا عظما جس رض ى سردا 

إن القيو د التى سنفرضها على النشرات الخاصة» كما بينت» ستمكننا من أن نتأكد من 
الاتتصار على أعدائنا. إذ لن تكون لديهم وسائل صحفية تحت تصرفهم يستطيعون حقيقة قيقة 
ان یعبروا بھا تعبیراً کاملاً عن آرائهم» ولن نکون مضطرین ولو إلى عمل تنفیذ کامل 
لقضاياهم. 

والمقالات ا لجوفاء نوووم,ل 811١‏ التى سنلقى بها فى الصف الثالث من صحافتنا 
سنفندها عفوا بالضرورة تفنيدا شبه رسمي Semi-offically‏ . 

يقوم الآن في الصحافة الفرنسية نهج الفهم الماسوني () لإعطاء شارات الضمان 
Counters‏ فکل اعضاء الصحافة مرتبطون بأسرار ادل کن اارت 


() أى تكوين الجماعة سرياء والتفاهم بين أعضائها بطريقة لا يفهمها غير هم. 


IF 


البو ءات llقد,kة aN, Ancient oreles‏ سیفشی معرفته بالسر» على حین 
آن مثل هذا السر غير مأمور بتعميمه. ولن تكون لناشر بمفرده الشجاعة على إفشاء السر 
الذى عهد به إليه» التب هر أ ا خد هيم و دة لد باد رل ق غا ادت ماك 
يكن يخمل سمات () ء)إه× بعض الأعمال الخزية رلهط؟ فى حياته الماضية. وليس 
عليه أن يظهر إلا أدنى علامات العصيان حتى تكشف فورأ سماته الخزية. وبينما تظل هذه 
السمات معروفة لعدد قليل تقوم كرامة الصحفي بجذب الرأى العام إليه فى جميع البلاد. 

ویجب أن تمتد خحططنا بخاصة إلى الأقاليم 86م وضروری لنا كذلك أن 
نخلق أفكارا ونوحی آراء هناك بحيث نستطيع في أي وقت ن لها ا العاصمة 
بتقديمها كأنهاآراء محايدة للأقاليم . 

وطبعا لن يتغير منبع الفكرة وأصلها: أعني أنها ستكون عندنا. 

NEE OS O eas 
يعنى أنها ستعرف رأى الأغلبية الذى سنكون قد دبرناه من قبل ومن الضرورى لنا أن‎ 
لا تجد العواصم فى فترة الأزمنة النفسية وقتاً مناقشة حقيقة واقعة» بل تتقبلها ببساطةء لأنها‎ 
قد أجازتها الأغلبية فى الأقاليم.‎ 

وحينما نصل إلى عهد المنهج ٠٠ءعءR‏ ال جديد - أى خلال مرحلة التحول إلى 
ملكتنا - يجب أن لا نسمح للصحافة بأن تصف الحوادث الإجرامية : إذ سيكون من 
E EY‏ 
البروت و كول التالث عشر: 

إن الحاجة يو مياً إلى الخبر ستكره الاميين sءازا١ء6‏ على الدوام إكراهاً أن يقبضوا 
)١(‏ السمات» جمع سمة وهي العلامة والمراد هنا: وصمة عار وخزي. 


(۲) من المعاينة وهي من العين» والمعنى أن الجريمة لا يراها إلا اللصاب بهاء ومن يشهدها لأنه كان في مكان ال جريعة 
مصادفة. 


ألسنتهي ويظلوا خدمنا الأذلاء. وأن أولعك الذين قد نستخدمهم في صحافتنا من الا ميين 
سيناقشون بإيعازات منا حقائق لن يكون من المرغوب فيه أن نشير إليها بخاصة في جريدتنا 
26 الرسمية. وبينما تتخذ كل أساليب المناقشات والمناظرات هكذا سنمضى القوانين 
التى سنحتاج إليهاء وسنضعها أمام ا لجمهور على أنها حقائق ناجزة . 

ولن يجرؤ أحد على طلب استفناف النظر فيما تقرر إمضاؤه فضلاً عن طلب 
استغناف النظر بخاصة فيما يظهر حرصنا على مساعدة التقدم. وحينغذ ستحول 
الصحافة نظر الجمهور بعيداً بمشكلات جديدة () » ( وأنتم تعرفون بأنفسكم أننا 
اتبا تل لقعب أن يخا عن طرائف جديدة). وسيسر ع العامرون الساسيرن 
الأغبياء إلى مناقشة المشسكلات الجديدة. ومثلهم الرعاع الذين لا يفهمون فى أيامنا هذه 
حتی ما یتشدقول به. ) 

وإن المشسكلات السياسية لا يعنى بها أن تكون مفهومة عند الناس العاديين» ولا 
يستطيع إدراكها - كما قلت من قبل - إلا الحكام الذين قد مارسوا تصريف الأمور قرونا 
كثيرة () . ولكم أن تستخلصوا من كل هذا إننا - حين نلجاأً إلى الرأي العام - سنعمل 
ع اا کک ی عد ار وو کے ا ا ای 
الو افقة على شى المسائل لا بالأفخال بل بالاقرال. و نحن دائما نۇ کد فی کل إجراءاتنا انا 
مقر دون الام و القن لله اة العامة 

رلك مر الاي الخن عن حاة الال اليا د قد كدت 
جديدة. أى بمسكلات الصناعة والتجارة. ولنت ركهم يثوروا على هذه المسائل كما 
يشتهون. 

إنما نوافق الجماهير على التخلى و الکن غا فة اطا سياسياً إذا أعطيناها ملاهي 
جديدة» أي التجارة التى نحاول فنجعلها تعتقد أنها أيضا مسألة سياسية. ونحن أنفسنا 


)١(‏ صحيح إن الجماهير كالطفلء فإذا هو أعنتك بالإلحاح في طلب كفاك أن تقول له مثلاً: «انظر إلى هذا العصفور» 
فتوجه ذهنه إلى ما تريد» وينسي ما كان يلح عليه من فكرة الطلب» مع أنه لا عصفور هناك ويبداً هو في السؤال 
عن العصفور وقد يصف لك شسكله ولونه... فا لمهم هو تو جيه انتباه ا-لجماهير بشاغل يرضي تطفلها وتدير عليه ألسنتها 
بلا قصد ولا تمييز وهذا من أدق الأسرار السياسية. 

(۲) يريدون بذلك اليهود وحدهي» لاعتقادهم أن الله اختصهم بقيادة الناس . 


Y0 


أغرينا الجماهير با مشار كة فى السياسيات» كى نضمن تأييدها في مع ر كتنا ضد الحكومات 


الانمية. 


ع ا ا ی ا ع ا ا و ی 
من الملاهى والألعاب ومزجيات للفراغ والجامع العامة وهلم جرا. 

وسرعان ما سنبدأً الإعلان فى الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى 
في كل أنواع المشروعات: كالفن والرياضة وما إليهما. هذه المحع الجديدة ستلهي ذهن 
E E E E e‏ 
التفكير المستقل بنفسه سيهتف جميعاً معنا لسبب واحد: هو أننا سنكون أعضاء امجتمع 
الو حيدين الذين يكونون أهلا لتقد خحطوط تفكير جديدة. 

ا ا ا ا ی 
يستطا ع الشك فى تحالفهم معناء أن دور المثاليين المححررين سينتهى حالما يعترف بحكومتنا. 
وسيؤدون أنا خحدمة طيبة حتى يحين ذلك الوقت . 

N O 
البهرجة ءنائةامه۴ التي کن ان تبدو تقدميه و تحررية. ا ا کاملا بنظریاتنا‎ 
على التقدم فى تحويل رؤوس الأميين الفارغة من العقل نحو الاشتراكية. ولا يوجد عقل‎ 
واحد بين الأمين يستطع أن يلاحظ إنه فى كل حالة وراء كلمة «التقدم» يختفى ضلال‎ 
وزيغ عن الحقء ماعدا الحالات التي تشير فيها هذه الكلمة إلى كشوف مادية أو علمية. إذ‎ 
ليس هناك إلا تعليم حق واحد ولا مجال فيه من أجل «التقدم) إن التقدم - كفكرة‎ 
زائفة - يعمل على تغطية الحق» حتى لا يعرف الحق أحد غيرنا نحن شعب الله الختار الذى‎ 
اواو کو و اما غل اى‎ 

وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباؤنا المشکلات الکبری التی كانت خير 
الإنسانية» لكى ينطوى النو ع البشرى فى النهاية تحت حكمنا المبارك. 

ومن الذى سيرتاب حينعذ فى إننا نحن الذين كنا نثير هذه المشسكلات وفق 
zطSchemei‏ سياسية لم يفهمها إنسان طوال قرون كثرة. 


البروتو كول الرابع عشر : 

حینما نمکن لأنفسنا فنكون سادةالاأرض لن نبیح قیام ای دين غير دیننا » اى الدين 
المعترف بو حدانية الله الذى ارتبط حظنا باختياره إيانا كما ارتبط به مصير العالم . 

ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائذ الإبمان › وإذ تكون النتيجة المؤقتة لهذا 
إحضاع كل الم تحت أقدامنا. 

وإذ نؤدى هذا سنعكف أيضاً على الحقائق الباطنية اانا نور للتعاليم الموسوية 
التى تقوم عليها- كما سنقول - كل قوتها التربوية. 

ثم سننشر فى كل فرصة ممكنة مقالات نقارن فيها بين حكمنا النافع وذلك الحكم 
اسسا ون حالة اليمن والسلام التى ستسود يومئذ - ولو أنها وليدة اضطراب قرون 
الأميون (غير اليهود) فى إدارتهم بأفضح الألوان. وسنبداً يإثارة شعور الازدراء نحو منهج 
الحكم السابق» حتى إن الام ستفضل حكومة الشلام فى جو العبودية على حقوق الحرية 
التى طالما مجدوهاء فقد عذبتهم بأبلغ قسوة» واستنزفت منهم ينبو ع الوجود الإنسانى 
ن 

ا ات ا ا ی ا الا ا مولو ل ال ر 
صرح دولتهم - ستكون فى ذلك الوقت قد أضجرت الام تماماًء إلى حد إنها ستفضل 


والفكرية والبيولوجية مثل مذهب دور كايم والشيوعية والوجودية ومذهب التطور والسريالية» وأنهم القائمون على 
والمسيحيرن في كل الاقطار ومنها مصر يروجون لارائهم الهدامة بين الناس جهلا وكبرا. ولو استقل هؤلاء . 
التلاميذ فى تفكيرهم لكشفوا ما في آراء أساتذتهم اليهود من زيف وما وراء نظرياتهم من سوء النية ( انظر مقالنا 
فى الرسالة: 

العدد ٩۲۲٩‏ في ۲- ٠۹١١ ٤‏ بعنوان «أبطال اليهود بين القرآن والعهد القدم ») . 


TY 


ا ای ا ا و 
عاد الحكم السابق. 

a EE N EE E 
خلال قرون كثيرة جدا لنقص فى فهمها أى شىء يوافق السعادة الحقة للحياة الإإنسانية»‎ 
ولبحثها عن الخطط المبهرجة للسعادة الاجتماعيةء لان الاميين لم يلاحظوا أن خحططهم»‎ 
بدلاً من أن تحسن العلاقات بين الإنسان والإنسان» لم تجعلها إلا أسواً وأسوأً. وهذه‎ 
العلاقات هى أساس الو جود الإنسانى نفسه» إن كل قوة مبادئنا وإجراءاتنا» ستكون كامنة‎ 
فى حقيقة إيضاحنا لها » مع أنها مناقضة تماما للمنهج المدحل الضائع للأحوال الاجتماعية‎ 
السا‎ 


وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأمية (غير اليهودية) ولكن لن يحكم أحد 
أبداً على دياناتنا من وجهة نظرها الحقةء إذ لن يستطاع لأحد أبدأً أن يعرفها معرفة شاملة 
نافذة إلا شعبنا الخاص الذى لن يخاطر بكشف أسرارها. ) 

وقد نشرنا فى كل الدول الكبرى ذوات الزعامة أدباً ٥ء11۲‏ مريضا قذرأ يغثى 
النفوس. وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف بحكمنا على تشجيع سيطرة مثل هذا 
الأدب» كى يشير بوضوح إلى اختلافه عن التعاليم التى سنصدرها من موقفنا الحمود. 
مذكرات» متوسلين بذلك إلى أن تؤثر على عقول الرجال وتجذبها نحو تلك المعرفة وتلك 
الأفكار التى تلائمنا. 
الساطة متو سلین إليها بعدد من الانقلابات الفاشة coups d,etat‏ المماحعة التى سننظمها 
بحيث تحدث فى وقت واحد فى جميع الأقطار» و سنقبض على السلطة بسرعة عند إعلان 
حكوماتها رسميا أنها عاجزة عن حكم الشعوب» وقد تنقضى فترة طويلة من الزمن قبل ان 
يتحقق هذا» وربا تمتد هذه الفترة قرنا كاملاء ولكى نصل إلى منع المؤأمرات ضدنا حين 
بلوغنا السلطة سننفذ الإإعدام بلا رحمة فى كل من يشهر اسلحة ضد استقرار سلطتنا. 


alo ENE CE Ea 
التى تقوم فى الوقت الحاضر ونحن نعرفهاء والتى تخدم وقد خدمت» أغراضنا _ فإننا‎ 
سنحلها وننفى أعضاءها إلى جهات نائية من العالم. وبهذا الأسلوب نفسه سنتصرف مع‎ 
كل واحد من الماسونيين الاحرار الانميين (غير اليهود) الذين يعرفون أكثر من الحد المناسب‎ 
لسلامتنا. وكذلك الماسونيون الذين رعا نعفو عنهم لسبب أو لغيره سنبقيهم فى خحوف دائم‎ 
من النفى» وسنصدر قانوناً يقضى على كل الأعضاء السابقين فى الجمعيات السرية بالنفى‎ 
من آوروبا حیث سیقوم م رکز حکو متنا.‎ 

وستكون قرارات حكومتنا نهائية» ولن يكون لأحد الحق فى المعارضة . 

ولكى نرد كل الجماعات الأمية على أعقابها ونمسخها - هذه الجماعات التى غرسنا 
بعمق فی نفو سها الاختلافات ومبادئ نزعة الْعارضة a1اءعاهإ۴‏ للمعارضة - سنتخذ معها 
إجراءات لا رحمة فيها. بمثل هذه الإجراءات ستعرف الأم أن سلطتنا لا يمكن أن يعتدى 
عيها و يجت الا بعد بك ة الضحايا الذين سنضحى بهم للوصول إلى النجاح فى 
المستقيل. 


إن الوصول ال النجاح» ولو توصل إليه بالتضحيات المتعددة» هو و اجب ا 
حكومة تتحقق . إن شروط وجودها ليست كامنة فى الامتيازات إلتى تتمتع بها فحسب» 
بل فى تنفيذ واجباتها كذلك. 


E E E 
الوصول إليها إلا بقوة عظيمة غير متأر جحة اط )هطءمل » وهى القوة التى ستبدو أنها‎ 
مقدسة لا تنتهك لها حرمة» ومحاطة بقوة باطنية زور1" لتكو ن مغلا من قضاء الله و قدره.‎ 


هکذا حتی الوقت الحاضر كانت اوا الرو سي Russian Autoiacy‏ عدو li‏ 
الاخد اد اما ا البابوية المقدسة ععوراه41 .اذ كروا أن إیطالیا عندما كانت 
تتدفق بالدم لم تمس شعرة واحدة من رأس سلا 1aآزء‏ () وقد كان هو الرجل الذى جعل 


Silla M~ (1)‏ مال نادر لمن يصل إلى السلطان المطلق عن طريق العنف والدهاء. وكان أول ظهوره أيام الحكومة 
الجمهورية في روماء وهو حلول القائد الروماني ماريوس سنة ٠١١‏ ق.م. حين أرسله هذا القائد بمفاوضة ملك 
مغربي في شمال إفریقیا فنجح فی سفارته سفارته. وحین صار ماریوس قنصلاً رومانیا سنة ٤‏ ۱۰ ق.م. کان سلا 


من قواد جيشه» وما رال امره علو تحت رعاية ماریوس حتى اصطدما في سنة ۸۷ ف.م. فز حف سلا بجیشه إلى 
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ها ج وا ر جوف و ا واااو اهار هاف اع ال رف 
جعلته عو دته بلا حو ف إلى إيطاليا مقدساً لا تنتهك له حر مة اطهاه‌زہں‌R‏ فالشعب لن يضر 
الرجل الذى يسحره sعوع«0طمںط‏ () بشجاعة وقوة عقله. 

وإلى أن يأتى الوقت الذى نصل فيه إلى السلطة» سنحاول أن ننشىء ونضاعف خلايا 
الماسونيين الأحرار فى جميع أنحاء العالم وسنجذب إليها كل من يصير أو من يكون 
معروفا بنه ذو روح N a NE NO alas PID ul‏ 
سنحصل منها على ما نريد من أخبار كما أنها ستكون أفضل مراكز الدعاية. 

وسوف نركز كل هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا وستتألف هذه 
القيادة من علمائناء و سيكون لهذه الخلايا أيضا مثلوها ا لخصوصيون» كى نحجب المكان 
الذى نقيم فيه قيادتنا حقيقة. وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق فى تعيين من يتكلم عنها 


= روما وأكره مجلس الشيوخ على الحكم بنفي ماریوس وبعض أتباعه» ثم هدر دمه - و کان سلا أول من سن ذلك 
بين الرومان ‏ ووعد قاتله بمكافأة كبيرة: فهرب ماريوس وخلال غيبة سلا عن روما في حرب مع بعض أعدائها 
انتصر عليهم فيهاء عاد ماريوس إلى روماء وقبض على أزمة الحكم فيهاء ولكن سلا عاد إليها بعد انتصاره سنة ۸۲ 
ق.م. وانتصر على ماريوس وجيوشه أيضأء فخضع له الرومان صاغرين» ولقب نفسه «السعيد» وانطلق كالو حش 
يسفك دماء أعدائه وأعداء أصدقائه لا بيز بين برىء ومذنب» وطغت أعماله الوحشية حتى أنه جمع مرة أعضاء 
الجلس في هيكل» وقام فيهم خطيباً وإلى جواره مكان عام حشد فيه ثمانية آلاف من ضحاياه وأمر جنوده 
بذبحهي» فلما بلغت صرخاتهم مسامع أعضاء الجلس تمعرت وجوههم من الفزع» فأمرهم سلا أن لا تشغلهم 
أصوات هو لاء الأشقياء عن سما ع خطابه. 
N DS‏ 
حار جها إلى رئيس امجلس ورئيس لجنة الاقترا ع طالبا سو ال الشعب عن إقامة دكتاتور إلى أجل غير مسمى ليصلح 
الأحوال في جميع أرجاء الدولة» وأعلن أنه قبل O E‏ 
ا ا ف کے رو وا فبدد فیها ما شاءت له نزواته» وبلغ من 
السطوة مالم يبلغ حاكم روماني قبله» و كان يستطيع إلغاء ا جمهورية والمناداة بنفسه ملكاً ولكنه لم يفعل» لأنه كان 
يريد اعتزال السياسة بعد الانتقام من أعدائه. 
ولا نال هذه الغاية بعد أن بشم من الدماء استعفي من منصبه. وسلم سلطته إلى قنصلین جدیدین» وجا إلى 
ا اة بخان اطا السب ودنا وغقلا وضعضعته الرذائل والحماقات» زأضابة اء يت افد ا خشاءة د واطلق 
الدود في قروح جلده دون أن ينقذه الدواء والنظافة ومات سنة ۷۸ ق.م. في اتعس حال» وأمر ان يكتب على 
قبره «هنا سلا الذي فاق كل أحد في البر بأصدقائه والنقمة من أعدائه ». 
)١(‏ معنى الكلمة بالضبط ينومه تنوعا مغناطيسياء وقد تر جمناهاء بكلمة يسحره. 
(۲) أى ذو ميل إلى الخدمة العامة» أو اجتماعي لا معتزل ولا منطو على نفسه. 


1۰ 


وفى رسم نظام اليوم» وسنضع الحبائل والمصايد فى هذه الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقات 
امجتمع الثورية. وأن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لناء وسنهديها إلى تنفيذها حالما 

وکل ال وکلاء 5٤٣عع۸‏ فى البوليس الدولى السرى تقريبا سيكونون أعضاء فى هذه 
الخلایا. 


مډ 


ولخدمات البوليس أهمية عظيمة لدينا؛ لأنهم قادرون على أن يلقوا ستاراً على 
مرو Enterprises liil‏ »و أن پستنبطوا تفسیرات معقولة للضجر والسخط ین الطوائف 
وأن يعاقبوا أيضاً اولك الذين يرفضون الخضو ع لنا. 

ومعظم الناس الذين يدحلون فى الجمعيات السرية مغامرون يرغبون أن يشقوا 
طريقهم فى الحياة بأى كيفية» وليسوا ميالين إلى ام جد والعناء. 

وبمثل هؤلاء الناس سيكون يسيرا علينا أن نتابع أغراضناء وأن نجعلهم يدفعون جهازنا 
ا 

وحينما يعانى العالم كله القلق فلن يدل هذا إلا على أنه قد كان من الضرورى لا أن 
نقلقه هکذا» کی نحطم صلابته العظيمة الفائقة. وحينما تبدأ المؤامرات خلاله فإن بدءها 
ب ا واا فن دو کف را و عل راي هد ا ار وس ا شی ا 
ا ا چا یو ع ت اي الد اا ف 
كيف يوجهها. ونحن نعرف الهدف الأخير لكل عمل على حين أن الأميين (غير اليهود 
جاهلون بحعظم الأشياء الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم 
فاعلون. وهم بعامة لا يفكرون إلا فى المنافع الوقتية قية العاجلة» ويكتفون بعجقيق غرضهم 

حين يرضى غرورهم» ولا يفطنون إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم بل كنا نحن 
أنفسنا الذين أو حيناإليهم بها. 

و ا ول ا غو ی کے ع ا 
نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التى تجرى فيهاء وبعضهم يغشاها أيضاً لأنه قادر على الثرثرة 
بأفكاره الحمقاء أمام امحافل. والايون يبحثون عن عواطف النجاح وتهليلات الاستحسان 
ونحن نوزعها جزافا بلا حفظ» ولهذا نت رکهم یظفرون بنجاحهم. لکې نوجه لخدم 


YT 


مصال حها كل من تتملكهم مشماعر الغرور» ومن يتشربون أفكارنا عن غفلة واثقين بصدق 
عصمتهم الشخصية» وبأانهم وحدهم أصحاب الاراء وانهم غير خحاضعين فيما يرون لتاثير 


الاخحرين. 

وأنتم لا تتصورون كيف يسهل دفع أمهر الأميين إلى حالة مضحكة من السذاجة 
والغفلة مزز بإثارة غروره وإعجابه بنفسه» كيف يسهل من ناحية أخرى _ أن تثبط 
A De E E‏ 
تدفعه إلى حالة حضوع ذليل كذل العبد إذ تصده عن الأمل فى نجاح جديد» ا 
يحتقر شعبنا النجأح» ويقصر تطلعه على رؤية خططه متحققة يحب الأميون النجاح» 
ويكونون مستعدين للتضحية بكل خحططهم من أجله. 

إن هذه الظاهرة نا)۵٥۴‏ فى أخلاف الأميين تجعل عملنا ما نشتهى عمله معهم 
أيسر كثيرأً . إن أولعك الذين يظهرون كأنهم النمورة هم كالغنم غباوة » ورءوسهم 
ملوءة بالفرا غ . 

سنت ركهم يركبون فى أحلامهم على حصان الأمال العقيمة» لتحطيم الفردية 
الانساتة بالأفكار الم دا الجماعية "ء۷ذاءم1[ه () . إنهم لم يفهموا بعد» ولن 
يفهموا » إن هذا الحلم الو حشى مناقض لقانون الطبيعة الأساسى هو - منذ بدء التكوين - 
قد خلق کل کائن مختلفا عن كل ما عداه» لكى تكون له بعد ذلك فردية مستقلة. 


٤ 
# 


أفليست حقيقة إننا كنا قادرين على دفع الأميين إلى مثل هذه الفكرة الخاطفة - 


1e cاives )١(‏ مذهب يقضي أن يمتلك الناس الأشياء شيوعاء ويعملوا فيها معا اخحتصاص أحد بشىء معين» وقد 
دعا إلى هذا المذهب كثير من التهوسين المناكيدء منهم «مزدك» الذي ظهر في فارس قبل الإسلام سنة ۸۷٤م‏ 
وزاد شيوعية النساء على شنيوعية الأموال واعتبرذلك ديناء فتبعه كثير من السفهاء حتى كاد يذهب بالدولة» ولكن 
املك قياد كاد يستأصله هو وأتباعه فى مذبحة عامة سنة .٥۲۳‏ كما دعا إلى هذا المذهب القرامطة أيام الدولة 
العباسية» وفتنوا كثيراً من الخلق وارتكبوا كثيراً من الشنع البشعة في جنوبي العراق وما والاه حيث قامت دولتهم 
نحو سنة ٠‏ ۸۹ءم. إلى أوائل القرن الحادي عشر» كما دعا إليه الشيوعيون في العصر الحاضر ورأس مذهبهم كارل 
ما ركس اليهودى » وقد تمكن بلاشفتهم اليهود من وضع روسي لحت هدا النظام » وأكرهوها بالعنف على هذه 
الفكرة الخاطعة ولا يزالون يتخبطون فى تطبيقها هناك منحدرين من خيبة إلى خيبة » مع تمكنهم من الحكم المطلق 
فيها منذ سنة ١۹١١‏ وهم يحاربون الرأسمالية الفردية ولكن الشعب هناك في يدي اللحاكم المطلق الذى ملك الال 
والأرواح. فيجمع بين استبداد امال واستبداد الحكم معاً. 


۲۲ 


رن e‏ قى على تصورهم الضيق للحياة الإنسانية إذا ما قورنوا بنا ؟ وهنا يكمن 
الأمل الأكبر فى نجاحنا. 

فا کان ابد ا سكا اقا وخا ارو ا ا ل ول ا ق0 2 
يجب ألا نتوقف لحظة أمام الوسائل. وأن لا نعتد بعدد الضحايا الذين تحب التضحية بهم 
لوصول الى اة اا ب إا ل ته فالا من در ار ك الها ن امین 
(غیر الیهود)» ومع أُننا ضحینا کثیرًا من شعبنا ذاته - فقد بوأناه الآن مقاماً فى العالم ما كان 
ليحلم بالوصول إليه من قبل. إن ضحايانا - وهم قليل نسبياً - قد صانوا شعبنا من الدمار. 
كل إنسان لابد أن ينتهي حتماً بالموت. والأفضل أن نعجل بهذه النهاية إلى الناس الذين 
يعوقون غرضناء لا الناس الذين يقدمونه. 

أا سام الارن الاخ إلى الموت بأسلوب لا يستطيع معه أحد إلا الاخوة - أن 
يرتاب أدنى ريبة فى الحقيقة» بل الضحايا أنفسهم أيضاً لا يرتابون فيها سلفا. ا جا 
بموتون - حین يون ذلك ضروریاً - موتا طبیعیا فى الظاهر. E‏ 
بهذه الحقائی - لن يجرأوا على الاحتجاج عليها. 

ويمثل هذه الوسائل نستأصل جذور الاحتجاج نفسها ضد أوامرنا فى المجال الذى يهتم 
E TE E NT‏ 

ويتأثيرنا كانت قوانين الأميين مطاعة كأقل ما بمكن : ولقد قوضت هيبة قوائينهم 
بالأفكار التحررية ١٥ط‏ التى أذعناها فى أوساطهم. وإن أعظم المسائل خحطورة» سواء 
كانت ساس أ أخلافة إا قور فن دور ادال بالط بقة الى رعا فاا قى اقات 
بالعدالة ينظ إلى الامو ر ف٠‏ أى خضو نخارة لخر ضهاء وهذا ما أجزناه متوسلین بو كلانا 
وبأناس نبدو أن لا صلة لنا بهم كاراء الصحافة ووسائل أخرى» بل أن أعضاء مجلس 
الشيو خ ١0اه"‏ وغيرهم من أكابر الموظفين يتبعون نصائحنا اتباعاً أعمى . 

وعقل الأنمى - لكونه ذا طبيعة بهيمية محضة - غير قادر على تحليل اى شىء 
وملاحظته» فضلا عن التكهن با قد يؤدى إليه امتداد حال من الأحوال إذا وضع فى ضوء 


معاں . 
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وهذا الاحتلاف التام في العقلية بيننا وبين الأميين هو الذي حكن أن يرينا بسهولة آية 
اخحتيارنا من عند الله وأننا ذوو طبيعة متازة فوق الطبيعة البشر ية Superhuman atU1e‏ حين 
تقارن بالعقل الفطرى البهيمى عند الأميين. إنهم يعاينون الحقائق فحسب. ولكن لا يتنبأون 
بهاء وهم عاجزون عن ابتكار أى شىء وربا تستني من ذلك الأشياء المادية. ومن كل هذا 
يتضح أن الطبيعة قد قدرتنا تقديرأ لقيادة العالم وحكمه. وعندما يأتى الوقت الذي نحكم 
فيه جهرة ستحين اللحظة التي نبين فيها منفعة حكمناء وسنقوم كل القوانين. وستكون كل 
و هة و ا وو فر ماحل ن خی كر کا اسان فادرا 
على فهمها باطناً وظاهرا. وستكون السمة eإںاں۴‏ الرئيسية فيها هى الطاعة اللازمة 
للسلطةء وإن هذا التوقير للسلطة سيرتفع إلى قمة عالية جدأ. وحينعذ ستتوقف كل أنواع 
أا اعمال الساط لان كل انان يكرت مور امام الداطة الفلا الوخدة أف 
سلطة الحاكم. وإن سوء استعمال السلطة من جانب الناس ما عدا الحاكم سيكون عقابه 
بالغ الصرامة إلى حد أن الجميع سيفقدون الرغبة فى تجربة سلطتهم لهذا الاعتبار. 

وسنراقب بدقة كل خحطوة تتخذها هيئتنا الإدارية التى سيعتمد عليها عمل جهاز 
الدولة» فإنه حين تصير الإدارة بطيعة ستبعث الفوضى فى كل مكان. ولن يبقى بمنجاة من 
العقاب ای عمل غير قانونى» ل 

ستزول كل أعمال الخفاء والتقصير العمد من جاتب الموظفين فى الإدارة بعد أن يروا 
أوائل أمثلة العقاب. 


وستستلزم عظمة سلطتنا توقيع عقوبات تناسبهاء أو أن تلك العقوبات ستكون 
صارمة ۲ة ولو عند أدنى شرو ع في الاعتداء على هيبة سلطتنا من أجل مصلحة 
شخصية للمعتدى أو لغيره. والرجل الذى يعذب جزاء أخحطائه - ولو بصرامة بالغة - إغا 
هو جندى يموت فى معترك لاعن !)ه8 الإدارة من أجل السلطة والمبداً والقانون» وكلها 
لا تسمح بى انحراف عن الصراط العام ۴۵۲ عنامنا۴ من أجل مصالح شخصية» ولو 
وقع من أولئك الذين هم مر كبة الشعب اi0إهط٤‏ عءذامدام وقادته. فمثلا سيعر ف قضاتنا 
أنهم بالشروع فى إظهار تسامحهم يعتدون على قانون العدالة الذى شرع لتوقيع 
العقوبة على الرجال جزاء جرائمهم التى يقترفونهاء ولم يشرع كى بمكن القاضى من 
إظهار حلمه. وهذه الخصلة الفاضلة لا ينبغى أن تظهر إلا فى الحياة الخاصة لللإنسان › 


e 


لا فى مقدرة القاضى الرسمية التى تؤثر فى كل أسس التربية للنو ع البشرى. 


الان ا أعظم اا تمسكهم بالأفكار ال بكر كوا 
سلفاء وأقل اقتدارأ على طاعة النظم الحديثة. 

وثانيهما: أن مثل هذا الإإجراء سيمكننا من إحداث تغييرات عدة فى الهيغة ؟fها؟‏ 
الذين سيكونون لذلك خاضعين لأى ضغط من جانبنا. فإن أى إنسان يرغب في الاحتفاظ 
بمنصبه سيكون عليه كى يضمنه أن يطيعنا طاعة عمياء. وعلى العموم سيختار قضاتنا من 
بين الرجال الذين يفهمون أن واجبهم هو العقاب وتطبيق القوانين » وليس الاستغراق في 
أحلام مذهب التحررية ا6ط الذى قد ينكب النظام التربوى للحكومة» كما يفعل 
القضاة الأنميون الآن. وإن نظام تغيير الموظفین سیساعدنا أيضا فی تدمير أى نوع للاتحاد 
بعكن أن يؤلفوه فيما بين أنفسهم» ولن يعملوا إلا أصلحة الحكومة التى ستتوقف حظوظهم 
ومصايرهم عليها. وسيبلغ من تعليم الجيل الناشىء من القضاة نهم سيمنعون بداهة كل 
عمل قد يضر بالعلاقات بين رعايانا بعضهم و بعض . 

إن قضاة الأميين فى الوقت لاحاضر مترخحصون () مع كل صنوف المجرمين » إذ 
ليست لديهم الفكرة الصحيحة لواجبهم» ولسبب بسيط أيضا هو أن الحكام حين يعينون 
القضاة لا يشددون عليهم في أن يفهموا فكرة ما عليهم من واجب 

ك حکام اا رعایاهم ET‏ ا 
يوضحوا لهم خطورة هذه المناصب. والغرض الذي أنشعت من أجله» فهم يعملون 
SNES ES E E‏ 
بددا على أيدى القائمين بأمورها. إننا سنتخذ نهجا أدبياً واحداً أعظم» مستنبطاً من نتائج 
النظام الذى تعارف عليه الأميون» ونستخدمه فى إصلاح حكومتنا . 

وسنستأصل كل الميول التحررية من كل هيئة حطيرة في حكومتنا للدعاية التي قد 
تعتمد عليها تربية من سيكونون رعايانا. وستكون المناصب الخطيرة مقصورة بلا استشناء 
على من ربيناهم تربية خحاصة للاإدارة . 


)١(‏ التر حص التساهل» وهو مصطلح فقهي» والرخحصة ضد العزيمة. 
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وإذا لوحظ أن إخراجنا موظفينا قبل الأوان في قائمة المتقاعدين قد يثبت أنه يكبد 
حکومتنا نفقاات باهظة - إذن فجوابی : إِننا» قبل كل شىء » سنحاول أن نجد مشاغل 
حاصة لهؤلاء الموظفين لنعوضهم عن مناصبهم فى الندمة الحكومية. أو جوابى أيضاً أن 
حكومتنا» على أى حال» ستكون مستحوذة على كل أموال العالم » فلن تأبه من أجل ذلك 
بالنفقات . ) 

وستكون أوتوقراطيتنا مكينة فى كل أعمالهاء ولذلك فإن كل قرار سيتخذه أمرنا 
العالى سيقابل بالإجلال والطاعة دون قيد ولا شرط. وستتنكر لكل نوع من التذمر 
والسخط» وسنعاقب على كل إشارة تدل على البطر عقابا بالغا فى صرامته حتى يتخذه 
الآخرون لأنفسهم عبرة» وسنلغى حق اسعناف الأحكام » ونقصره على مصلحتنا 
فحسب. والسبب فى هذا الإلغاء هو أننا يجب علينا ألا نسمح أن تنمو بين الجمهور 
N eS‏ 

وإذا صدر حكم يستلزم إعادة النظر فسنعزل القاضى الذى أصدره فوراء ونعاقبه 
جهرا» حتی لا یتکرر مغل هذا لاطا فیما بعد. 

اکور ها قاف مو ا و هر ان احا ادا الا ماعا هوم اف ال طفن ورین 
وهاا غل الفر م لارا الا فان ا اى اكا ف الاضرار عل آن 
يكون للحكومة موظفون إداريون صالحون 

إن حكومتنا ستحيل مظهر الثقة الأبوية اه 1٥2۲زإاه۴‏ فى شخص ملكناء و ستعتده أمتنا 
ورعایانا فوق الأب الذی یعنی بسد کل حاجاتھم» ویرعی کل أعمالهي ی 
معاملات رعاياه بعضهم مع بعض» ومعاملاتهم أيضا مع الحكومة. وبهذا سينفذ الإحساس 
و ا و ا ا وی 2 قد و و إنهم 
لا يستطیعون أن یعیشوا فی سلام إلا به» وسيعترفون فى النهاية به على أنه حاكمهم 
الأوتوقراطى المطلق. 

وسيكون للجمهور هذا الشعور العميق بتوقيره توقيرأ يقارب العبادة» وبخاصة حين 
يقتنعون بأن موظفيه ينفذون أوامره تنفيذا أعمى» وأنه وحده المسيطر عليهم. إنهم 
سیفر حون بان يرونا ننظم حیاتهم 1۷6ا 0 كما لو كنا آباء حريصين على تربية أطفالهم 


E 


وتعتبر سياستنا السرية أن كل الأم أطفالء وأن حكوماتها كذلك» وعكنكم أن ترو 
بأنفسکم أُنى أقيم استبدادنا على احق ع۸1 وعلى الواجب را . فإن حق الحكو مة 
في الإصرار علی آن یژدی الناس واجبهم هو فی ذاته فرض للحاکم الذی هو أبو رعایام 
و حق السلطة منحة له NEE SENT N‏ 
الاتجاه نحو الطاعة. 

إن كل مخلوق فى هذا العالم خاضع لسلطة» إن لم تكن سلطة إنسان فسلطة 
ظروف» أو ساطة طبيعته الخاصة فهي - مهما تكن الحال - سلطة شىء أعظم قوة منه 
وإذن فلنكن نحن الشىء الأعظم قوة من أجل القضية العامة 

ویجب ان نضحی دون تردد ثل هؤلاء الافراد الذين يعتدون على النظام القائم 
e‏ 
ا رك patriarch‏ لمال 

SS GO OE I 
ضحي بهم الملوك الأميون في طلبهم العظمة» وفى منافسة بعضهم بعضاً‎ 

O OP OS 
نابر و« ناطذإ1 وهذه الخطب جميعاً ستذاع فوراً على العالم.‎ 
البروتو كول السادس عشر:‎ 

رغبة في تدمير أي نو ع من المشروعات الجمعية غير مشروعنا - ستبيد العمل الجماعى 
فی فرعت دة ای انا غر اشامات و نعيد إنشاءها حسب خحططنا الخاصة. 

وسيكون رؤساء sله٥1‏ ال جامعات وأساتذتها معدين إعداداً حاصاً وسيلته برنامج 
(0 أى إننا بدل إن نترك الطلبة يتخرجون في ال جامعات حاملين الأفكار التى لا تناسبنا فسنضع برامج لها يتلقونها » 


فيتخر جون فيها كما نريد لهم وهذا ما يحدث الآن في روسيا الشيوعية اليهودية (انظر كتاب « أثرت الحرية ) 
المتر جم إلى العربية ) . 
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عمل سری متقن سیهذبون ویشکلون بحسبه» ولن يستطیعوا الانحراف عنه بغیر عقاب. 
و سیر شحول بعناية بالغة» ویکونون معدن گا الاعتماد على الحكومة Gouvernment‏ 
وسنحذق من فهر سنا واطة11رS‏ كل تعاليم القانون المدنى مثله فى ذلك مثل أى موضوع 
سياسى آخر. ولن يختار لتعلم هذه العلوم إلا رجال قليل من بين المدرسين» مواهبهم 
الممتازة. ولن يسمح للجامعات أن تخرج للعالم فتيانا حضر الشباب ذوى أفكار عن 
الإصلاحات الدستورية الجديدة» كأما هذه الإصلاحات مهازل sعزلء»ه)‏ أو ماس 
"rs‏ » ولن یسمح ااا تخر ج فتیانا ذوی اهتمام من بالمسائل 
السياسية التى لا يستطيع ولو آباؤهم أن يفهموها. 
إن اعرف الاطة اللا ين أكداي الام هو محم الاضكار الط وار 
8 anزpەاں‏ وهی التی تجعلهم رعایا فاسدین. وهذا ما تستطیعون أن تروه بأنفسكم في 
النظام التربوى للأّميين (غير اليهود). وعلينا أن نقدم كل هذه المبادئ فى نظامهم التربوىء» 
كى نتمكن من تحطيم بنيانهم الاجتماعى بنجاح كما قد فعلنا. وحين نستحوذ على السلطة 
سنبعد من برامج التربية كل المواد التى يمكن أن تعمسخ ]56[ عقول.الشباب وسنصنع 
منهم أطفالاً طيعين يحبون حاكمهم » ويتبينون فى شخصه الدعامة الرئيسية للسلام 
واللصلحة العامة. 
و سنتقدم بدراسة مسکلات المستقبل بدلا من الكلاسيكيات 68 وه بدراسة 
| التاريخ القدم الذی يشتمل عل مثل esآم٣ھ×ع‏ سیئه اکثر من اشتماله على مثل حسنة()» 
I N an‏ 
الحقائق التي ستظهر أحطاء الحكومات فى ألوان قاتمة فاضحة. وتكون في مقدمة برنامجنا 
التربوي الموضوعات التى تعنى بمشكلات الحياة العملية » والتنظيم الاجتماعى. 
وتصرفات كل إنسان مع غيره» وكذلك الطب التي تشن الغارة على النماذج الأنانية 
ا ف ب و ا ا ی 
هذه البرامج ستكون مرتبة بخاصة للطبقات والطوائف اختلفة » وسيبقى تعليمها 
E‏ صفحات التاريخ السود ليعرفوهم أن الشعوب عندما كانت محكومة 
بالنظم القديمة كانت حياتها سيئة ولا يدرسون لهم الفترات التي كانت الشعوب فيها سعيدة» لكي يقنعوهم بهذه 


الدراسة الكاذبة الزائفة أن النظام الجديد أفضل من القديم» وهذا ما يجري في روسيا الآن. وفي كل بلد عقب كل 


۳A۸ 


وإنه لأعظم خطورة أن نحرص على هذا النظام ذاته. وسيفرض على كل طبقة أو 
فة ان تع مضل سب م ك ها رعمها اشامن إن العبقر ية العارضة ععصهط) قد 
عرفت دائما وستعرف دائما كيف تنفذ إلى طبقة أعلى » ولكن من أجل هذا العرض 
الاستشنائى تماما لا يليق أن نخلط بين الطوائف الختلفةء ولا أن نسمح لمثل هؤلاء الرجال 
بالنفاذ إلى المراتب العلياء لا لسبب إلا أنهم يستطيعون أن يحتلوا مراكز من ولدوا 
ليملأوها () ؛ وأنتم تعرفون بأنفسكم كيف كان هذا الأمر شؤماً على الأميين إذ رضخوا 
للفكرة ذات الحماقة المطلقة القاضية بعدم التفرقة بين الطبقات الاجتماعية. 

e ET 
سواء فى المدارس والأماكن العامة أهمية نشاطه وفائدة مشرو عاته.‎ 


إنا سنمحوا كل أنواع التعليم الخاص. وفى أيام العطلات سیکون للطلاب وآبائھہ 

احق فى حضور اجتماعات فى كلياتهم كما لو كانت هذه الكليات أندية. وسيلقى 
الاساندة فی هذه الاجتماعات أحاديث ا خحطب حرة فى مسائل معاملات الناس 
عضهم بعضاًء وفی القوانين وفى أخطاء الهم التى هى على العموم نتيجة تصور زائف 
س چاق ع کون درو ا 
ی ر ی عام هذه النظريات ستجعلها عقائد لاإيمان» e‏ 
مستندا Stepping - Stone‏ على صدق إیماننا و دیانتنا. 


وحینما آنتهی من رحلقکم خلال برنامجنا کله - وبذلك سنکون قد فرغنا من مناقشة 
كل خططنا فى الحاضر والمستقبل - عندئذ سأتلو عليكم حطة تلك النظريات الفلسفية 
امجديدة. ونحن نعرف من تجارب قرون كثيرة أن الرجال يعيشون ويهتدون بأفكار وأن 
الشعب إا يلقن هذه الأفكار عن طريق التربية التى تمد الرجال فى كل العصور بالنتيجة 
ذاتهاء ولكن بوسائل مختلفة ضرورية. وأننا بالتربية النظامية سنراقب ما قد بقى من ذلك 
الاستقلال الفكرى الذى تستغله استغلالاً تاما لغايتنا ا لخاصة منذ زمان مضى. ولقد وضعنا 


(( یریدو ل ندلف اليهود» لاعتقادهم باحتکار السيادة ة والعبقرية لهم أصلاً من عند الله فادا ظهر ت لغيرهم» وفي 
عارضة أو بالمصادفة لا أصيلة ويجب عليهم حربها لأنها خطر عليهم» وإن قوة العبقرية فوق كل قوة. 
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قبل نظام إحضاع عقول الناس با يسمى نظام التر بية البرهانية (') ع0,5)۲]۷” 0e‏ 
نعل (التعليم بالنظر) الذى فرض فيه أن يجعل الأميين غير قادرين على التفكير 
الال وال س ون ک کرات اطعا هاا عل کل ف ةفل ان اعا 
وإن واحدا من أحسن وکلائنا فی فرنسا وهو بوروى رهه8 واضع النظام الجديد للتربية 
البرهانية. 
البروتو كول السابع عشر : 

إن احتراف القانون تجعل الناس يشبون بأاردين قساة عنيدين » ويجردهم كذلك 
من كل مبادئهم» ويحملهم على أن ينظروا إلى الحياة نظرة غير إنسانية بل قانونية محضة. 
إنهم صاروا معتادين أن يروا الوقائع ظاهرة من وجهة النظر إلى ما يمكن كسبه من الدفاع» 
لا من و جهة النظر إلى الأثر الذى يمكن أن يكون لثل هذا الدفاع فى السعادة العامة. 

ا ون ا الدفاع عن أى قضية» أنه سيحاول الحصول على البراءة بكل 
الأثمان بالتمسك بالنقط الاحتيالية ر)ء ]إ1 الصغيرة فى التشريع jurisprudence‏ و بھذە . 
الوسائل سيفسد ذمة المحكمة. 


ولذلك سنحد زطافق عمل هذه المهنة» و سنصح احامین على قدم المساواة On‏ 
Aft‏ مع الموظفين المنفذين ع۷]) Exec‏ والحامون _ مثلهم مثل القضاة - لن يكون 
لھم الحق فی أن يقابلوا عملاءهم ) ٥1٥٤5‏ ولن یتسلموا منهم مذکراتهم إلا حینما 
يعينون لهم من قبل احكمة القانونية» وسيدرسون مذكرات عن عملائهم بعد أن تكون 


)١(‏ المراد بالتربية البرهانية أو التعليم بالنظرء تعليم الناس الحقائق عن طريق البراهين النظرية والمناقشات الفكرية» 
رالمضاربات الذهنية لا التعليم من طريق ملاحظة الأمثلة وإجراء التجارب عليها للوصول إلى الحقائق أو القواعد 
العامة. والتربية فى أكثر مدارسنا برهانية تهتم يإثبات الحقيقة ال هان الى علها ون فاد عة الط عة 
تفقد الإنسان ملكة الملاحظة الصادقةء والاستقلال فى إدراك الحقائق» وفهم الفروق الكبيرة أو الصغيرة بين 
الأشياء المتشابهة ظاهراً. وهى على العكس من طريقة التربية بالمشاهدة والملاحظة والتجربة ودراسة الجزئيات › 
ر هو الان ع ا و ل اف ى راك الما ار 
البرهانية غالبا استدلالية» والثانية غالبا إستقرائية تجريبية. ولم تتقدم العلوم وتنكشف الحقائق منذ عصر النهضة 
إلا باتبا ع الطريقة الاستقرائية التجريبية. وضرر التربية البرهانية أكثر من نفعهاء فهى تمسح العقل وتمد له فى الغرور 
والعمى والكسل والتواكل. 

(۲) العملاء نسميهم فى مصر « الزباين » . 
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النيابة قد حققت معهم» مؤسسين دفاعهم عن عملائهم على نتيجة هذا التحقيق () 
وسیکون اجرهم محدود | دون اعتبار ما إذا كان الدفاع ناجحا. آم غير ناجح إنهم 
سيكونون مقررين بسطاء لمصلحة العدالةء معادلين النائب الذى سيكون مقرراً مصلحة 
اا 


“ 


وهكذا سنختصر الإجراءات القانونية اخحتصارا يستحق الاعتبار. وبهذه الوسائل 
بو اا دفاع غير متعصب» ولا منقاد للمنافع الماديةء بل ناشئ عن اقتناع احامى 
الشخصى . كما ستفيد هذه الوسائل أيضا فى وضع حد لأى رشوة أو فساد يمكن أن يقعا 

وقد عنينا عناية عظيمة با لحط من كرامة رجال الدين رعإءا٣‏ ا ر اه 
فى أعين الناس» وبذلك نجحنا فى الإضرار برسالتهم التى كان يمكن أن تكون عقبة كود 
فى طريقنا. وإن نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يوما فيو ما.' 

aS‏ ا 
ES‏ مناقشة هذه a‏ ا 


ا ا یھ لے جا ی ب ا و 
تأثیرهم وبیلا سیا على الناس حتی ان تعالیمھم سیکون لها أثر مناقض للأثر الذى جرت 
العادة بأن يكون لها. ) 

حینما یحین لنا الوقت کی نحطم البلاط البابوی ااه اموم ۵ط] تحطیما تاما فإن 
ا و مسيرة إلى الفاتيكان ihe vatican‏ ستعطى إشارة الهجوم. وحينما يقذف 


e 
والإلحادهو‎ . E OS 
ا لخطوة الأولى التى تليها حطوة حمل الناس على الإيمان بصحة الديانة اليهودية وحدها قاض بان الو عن‎ 

الله الختا اة عي حالم ر اماو ين عدا هن الغ ر الهم ا ي لر با عاق الود وا ررد 
)( إن استطا ع اليهو د القضاء على المسيحية كان قضاؤهم على الديانات اى امد اتبا ع المسيحية أكثر عددا 
٠‏ وأعظم قوة» وهم لذلك يختصونها با جانب الأكبر من حربهم» وهم يهدفون إلى تنصيب بابوات الكنائس المسيحية 
من مسيحيين أصلهم يهو د. 


الناس» أثناء هيجانهم» بأنفسهم على الفاتيكان سنظهر نحن كحماة له لوقف المذابح. 
a ey OSES NSLS e es‏ 
أن تخر جنا منه حتى نكون قد دمرنا السلطة البابوية إن ملك إسرائيل سيصير البابا عمن۴ 
الحق للعالي بطر يرك )عا٣)هم‏ الكنيسة الدولية.. 


ولن نهاجم الان القائمة الان حتی تتم إعادة تعليم الشباب عن طريق عقائد مؤقتة 
جديدة» ثم عن طريق عقيدتنا الخاصة بل سنحاربها عن النقد صزوزع از الذى كان 
وسيظل ينشر الخلافات بينها. وبالإإجمال » ستفضح صحافتنا الحكومات والهيات 
الأممية الدينية وغيرها» عن طريق كل أنوا ع المقالات البذيغة كاه امن ءوم ل لنخريها 
و نحط من قدرها إلى مدى بعيد لا تستطيعه إلا أمتنا الحكيمة. 


إن حكو متنا ستشبه الإله الهندى فشنو اصطوز۷ و كل يد من أيديها المائة ستقبض على 
لولب فى الجهاز الاجتماعى للدولة. 


إننا سنعرف كل شىء بدون مساعدة البوليس الرسمى» الذى بلغ من إفسادنا إياه على 
او اد كه الائ أن يج ها غو رة القائى الراقة. سبل بر ناسا 
فريقاً ثالئاً من الشعب مراقبة ينبغى من إحساس خالص بالواجب ومن ميدأ ا لخدمة الحكومية 
الاختيارية(). 


ويومعذ لن يعتد التجسس عملا شائناء بل على العكس من ذلك سينظر إليه كأنه عمل 
د ا ی سیعاقب مقدمو البلاغات 0۲ م8 الكاذبة عقابا صار ما خت 
کی ا ق ا ا ا ا 


وسيختار وكلارًنا وا مع من بين الطبقات العليا والدنيا على السواءء وسيتخذون 


)١(‏ المحنى أن اليهود سيستعينون ببوليس سرى آخر غير الرسمى كما يفعلون فى روسيا الان .واعضاؤه و 
أصناف الشعب» منهم الحوذية والمدرسون والنحامون وكبار الوظفين والخدم والطلبة والبغاي ك أذ ES‏ 
يتجسس بعضهم على بعض و كذلك لمشت ركون فى عمل واحد» وهؤلاء ا جواسيس ليسوا موظفين فى البوليس 
وإن كانوا من أفراده» ومن طبقة هؤلاء الجواسيس الرقباء . القضاء على كل ما فى سريرة الإنسان الفاضل من 
ر و ا ا کی و ا ا ا ت ا ا و ا و ر 
بعض الشسبه ما كان يسمى (البوليس السياسى» وفى الانيا نظام «الجستابو» ويمثل ذلك أقوى تمثيل نظام اجاسوسية 
الداحلی فى روسيا الآن (انظر كتاب «آثرت الحرية» ). 


ET 


والخدم وأمثالهم» وهذه القوة البوليسية لن تكون لها سلطة تنفيذية مستقلة» ولن يكون لها 
حق اتخاذ إجراءات حسب رغباتها الخاصة» وإذن فسينحصر واجب هذا البو ليس الذى 
ا ا ی کد وفی تقدیہ بلاغاتء)0۲مع۸ و سیعتمد فی 
فحص بلاغاتهم ومضبوطاتهم الفعلية على فرقة من مفتشى البوليس المسؤولين وسيجرى 
فحص مضبوطاتهم الفعلية على أيدى «امجندرمة » sمصإةلمء6‏ وبوليس المدينة. وإذا 
حدث تقصیر فی تبلیغ ی مخالفة ean0urصemلMis‏ تتعلق بالامور السياسية فإن الشخص ‏ 
إذا كان مكنا إثبات أنه مجرم بمثل هذا الإخفاء. وعلى مثل هذه الطريقة يجب أن يتصرف 
إخواننا الآن» أى أن يشرعوا بأنفسهم لإبلاغ السلطة. الختصة عن كل المتنكرين للعقيدة 
٠ sits‏ وعن کل الأعمال التی تخالف قانوننا. وھکذا یکون واجب رعایانا فی 
حکو متنا ùÎ Universal Gouvernment alll‏ يخدموا حاكمهم باتبا ع الاسلوب السابق 
اللاك ) 

إت تما كهذا سيمتاصل كل استعنال سىء للسلطة والانراة الحافة لار وة 
والفساد - أنه سيجرف فى الواقع كل الأفكار التى لوثنا بها حياة الأيمين عن طريق 
نظرياتنا فى الحقو ق البشسرية الراقية Superhuman Right‏ . 

كيف استطعنا أن نحقق هدفنا لخلق الفوضى فى الهيعات الإدارية للأميين إلا ببعض 
أمثال هذه الوسائل؟. ٠‏ ) 

ومن الوسائل العظيمة الخطرة لإفساد هیاتهم» أن نسخر وكلاء ذوى مراكز عالية 
ا إساءة استعمال الرلملة والانطلاق 2 اعمال الرشوة. 


البروتو كول التامن عشر: 
حینما یتاح لنا الوقت كى نتخذ إجراءات بوليسية 2 بان نفرض قهرا نظام 
«أأكهرانا 0)۲١‏ » الرو سى الحاضر (أشد السموم خطرا على هيبة الدولة ) - حينئذ 


١ (‏ المعنی أن جواسیسنا سیبلغوننا حبار كل إنسان يرتد عن نظامنا ومبادئناء و كل ما يدل على نفوره منها أو تمرده عليها. 
وهكذا تفعل روسيا مع سكانهاء فتعاقب بالنفى أو القتل أو السجن كل من تبدو منه إشارة أو كلمة أو عمل تشم 
منه رائحة تنكر للنظام الشيوعى اليهودى. أو عدم الولاء الأعمى له. (انظر کتاب « ثرت الحرية» ). 


EET 


ستثير اضطرابات تهكمية دنا ا نغريه باظهار السخط العطل Protra cted‏ و ھذId‏ 
يحدث معساعدة الخطباء البلغاء. إن هو لاء الخطباء سيجدون کثیراً من الايا ع - ٣‏ ر؟ 
sإهiطt‏ () » و بذلك يعطوننا حجة لتفتيش بيوت الناس» ووضعهم تحت قيود خحاصة» 
ا و ی 

وإذ أن المتأمرين مدفوعون بحبهم هذا الفن: فن التأمر» وحبهم الثرثرة - فلن نمسهم 
حتى نراهم على أهبة الضى فى العمل. وسنقتصر على أن نقدم من بينهم - من أجل 
الكلام - عنصرأ إخباريا Reporting element‏ و يجب أن تک أن السلطة تفقد هيبتها 
فى كل مرة تكتشف فيها مؤامرة شعبية ضدها. فمغل هذا الأكتشاق يوحى إلى الأذهان 
أن خد وتا من نعف اأساطة وما هر أسد طر ا من داك وهو الاغراف با خطاها. 
بت أن تغرف آنا دم اههة الاين الحا كين رمان دد من الا غاا ت الفردية ال 
أجزها وكلاؤنا: وهم خرفان قطيعنا العميان الذين يمكن بسهولة إغراؤهم بأى جريمة» 
ما دامت هذه الجريمة ذات طابع سياسى () . ) 

ESE Ea 
حاصة «أكهرانا 2ج٥ » و بهذا سنزعز ع هيبة سلطتهم الخاصة.‎ 


.. أى من يشا ركونهم مشار كة وجدانية فى إحساساتهم ونزعاتهم‎ )١( 
تفرق فى الأم لا سيما الديمقراطية بين الجريمتين العادية والسياسية إطلاقا. فيتر حص مع الثانية فى العقاب دون‎ )٠( 
| ) ) الأولى.‎ 
والحق أن التفرقة بينهما من أعوص المشكلات وأدقها أمام رجال القانون فقهاء وقضاة ومحامون وغيرهم.‎ 
ومن الواجب التفرقة بين العادية الخالصة والعادية ذات الطابع السياسى» والسياسية الخالصة» فقد تظهر الجريمة‎ 
سياسية وليس لها من السياسة إلا الطابع لا الجوهرء وإن اتخاذها الصورة السياسية يهون على صاحبها ارتكابها. إذ‎ 
يجعله فى نظر نفسه ونظر الناس بطلا بينما هو فى دخيلته إنسان مسو خ الطبيعة ملتوى العقل» شرير بفطرته» وإن‎ 
إجرامه كامن يكفى أن يهيجه فيه أن ا جريمة سياسية الطابع ولا بأس بالت رخص مع الجريمة السياسية عنصراً وطابعا‎ 
يرتكبها إنسان فاضل تكرهه الظروف إكراهاً على ارتكابها وهو فى ذاته أريحى كريم نبيل الدوافع أولاء ومسوغ‎ 
. لغاية بعد ذلك‎ 
والأمر الذى يجب أن يدرس أولاً هو الدوافع ثم الغايةء لأن الدوافع لا الغايات هى محر كات الحياة ورب‎ 
جريمة يفلت الجرم فيها من العقاب وهومجرم بفطرتهء لأنه يرتكبها باسم العدل أو باسم الحافظة على الأمن أو نحو‎ 
ذلك» كما فعل عبيد الله بن زياد وأعوانه مع الحسين. وکما یفعل کثیر من أُولى الأمر مع امحكومين فى بعض‎ 
البلاد. منذ قام الحكم بين الناس» وكذلك يفعل كثير من المدرسين أو الأباء من الصغار» ونحو ذلك.‎ 
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ضد حاكمنا مؤامرة لا يستطيع هو شخصيا أن يدمرها فيضطر خائفا إلى إخفاء نفسه منها. 
فإذا سمحنا بقيام هذه الفكرة - كما هى سائدة بين الأميين - فإننا بهذا سنوقع صك الوت 
للکنا: إن لم یکن موته هو نفسه فموت دولته رائه"و () . ) 

وبا ملاحظة الدقيقة للمظاهر سيستخدم ملكنا سلطته مصلحة الأمة فحسب » 
لا لصلحته هو ولآ لصلحة دولته yایهرر5‏ . 

وبالتزامه مثل هذا الأدب سيمجده رعاياه ويفدونه بأنفسهم إنهم سيقدسون سلطة 
املك ہعام Sov‏ مدر کین أن سعادة الامة منوطة بهذه السلطة «لانها عماد النظام العام). 

إ ف را للك جار اويا ارد و 
Ey‏ ويندفع خلال الغوغاءء فإن الناس الذين فى الصفوف الاأولى سيأخذون ملتمسه» 
کل اقسات تفل اللاك ر اه هر تفه صرف ك الامرر ولك قق هة الا 
يجب أن تبلغ منزلتها من الثقة إلى حد أن يستطيع الناس أن يقولوا فيما بين أنفسهم: ولان 
الملك يعرفه فحسب » أو «حينما يعرفه الملك) (") . 


إن الصوفية 1ار« التى تحيط بشخص اللك تتلاشی بمجرد أن یری حرس من 
الور موصو ع حو له. فح ست يستخدم مثل هدا الحرس فليس على اى مغتال assassin‏ 


)١(‏ استعملنا كلمة الدولة كما يقال فى التاريخ: الدولة الأمويةء والدولة العباسية والدولة الفاطميةء فليس المراد بالدولة 
رفقة الأرض امحكومة أو الناس عليها لكن سلسلة الحاكمين المنتسبين إلى أمية أو العباس أو فاطمة ولولا أن كلمة 
حلافة خحاصة بالحكم الإسلامى لكانت أولى بالاستعمال مقابل كلمة كج٣‏ رل. 

افا ا کرو بجر رات فل غه ف رل للق ف ر و اد اا 9 ر ي 
رعيته. فيعتقد الناس الذين يجهلون هذا السرأن املك بلغ من ثقته بالشعب ومن حب الشعب إياه أنه لا يخاف من 
سيره بین رعیته مجردا من الحراس. | 

(۳) المعنى إن الناس سيقولون: لو أن الملك يعرف هذا الضرر المشكو منه ها وافق عليه أو لعاقب عليه إذا كان قد جرى 
وحاول إزالة آثاره الضارة» حينما يعرف الملك هذا الأمر سيعمل هما فيه الخير والمصلحة من وجهة نظر صاحبه. 


t٥ 


إلا أن يجرب قدرأ معينا من الوقاحة» والطیش کی يتصور نفسه أقوى من الحرس» فيحقق 
بذلك مقدرته» وليس عليه بعد ذلك إلا أن يترقب اللحظة التى يستطيع فيها القيام بهجوم 
على القوة المذ كورة. 

إننا لا ننصح الانميين (غير اليهود) بهذا المذهب. ا أن تروا ا 
النتائج التى أدى إليها اتخاذ الحرس العلنى. 

E N Sa Ce aa 
صواب كثير أو قليل. إذ ليس أمرا مرغوبا فيه أن يعطى رجل فرصة الهرب مع قيام مثل‎ 
هذه الشسبهات خوفا من الخطاً فى الحكم.‎ 

نحن فعلاً لن نظهر عطفاً لهؤلاء الجرمين. وقد يكون مكنأ فى حالات معينة أن نعتد 
بالظر و فى الخفقة Attenuating circumstances‏ عند التصرف فڦ٫‏ |+iح Offences‏ 
الإجرامية العادية ولكن لا ترحص ولا تساهل مع الجريمة السياسية» أى ترحص مع الرجال 
قرو مالاا آي ن فا آذ إا الل وا من الق الس 
كل الحا كمين قادرين على فهم السياسة الصحيحة. 
البروتو كول التاسع عشر: 

إننا سنحرم على الأفراد أن يصيروا منغمسين فى السياسة» ولكننا من جهة أخرى» 
- سنشسجع كل نوع لتبليغ الاقتراحات أو عرضها ما دامت تعمل على تحسين الحياة الاجتماعية 
والقومية كى توافق عليها الحكومة وبهذه الوسيلة إذن سنعرف أخحطاء حكومتنا والمثل العليا 
لرعايانا و سنجيب على هذه الاقتراحات إما بقبولهاء وإما بتقديم حجة قوية - إذا لم تكن 
مقنعة - للتدليل على أنها مستحيلة التحقيق» ومؤسسة على تصوير قصير النظر للأمور. 

إن الثورة edit‏ لیست اکٹثر من نباح کلب على فيل» ففى الحكومة المنظمة 
تنظيماً حستا من و جهة النظر الاجتماعية لا من وجهة النظر إلى بوليسهاء ينبح الكلب على 
الفيل () من غير أن يحقق قدرته. وليس على الفيل إلا أن يظهر قدرته بمثل واحد متقن 
حتى تكف الكلاب عن النباح» وتشر ع فى البصبصة () بأذنابها عندما ترى الفيل. 


)١(‏ نبح الكلب الفيل ونبح عليه سواء 
(۲) بصبص الكلب إذا حرك ذنبه لإظهار حضوعه أو نحو ذلك. 


٦ 


ولكى ننزع عن امجرم السياسى تاج شجاعته سنضعه فى مراتب الجرمين الاخرين 
بحيث يستوى مع اللصوص والقتلة والانواع الأاخحرى من الاأشرار المنبوذين المكروهين. 
وعندئذ سينظر الرأى العام عقليا إلى ال جرائم السياسية فى الضوء ذاته الذى ينظر فيه 
إلى الجرائم العادية» وسيصمها وصمة العار والخزى التى يصم بها الجرائم العادية بلا تفريق. 
وقد بذلنا اقصى جهدنا لصد الا مميين على اختيار هذا المنهج الفريد فى معاملة الجرائم 
السياسية. ولكى نصل إلى هذه الغاية - استخدمنا الصحافة» والخطابة العامة» وكتب 
التاريخ المدرسية الممحصة مهارة» وأو حينا إليهم بفكرة أن القاتل السياسى شهيد» لأنه مات 
من اجل فكرة السعادة الإنسانية. وأن مثل هذا الاعلان قد ضاعضف عدد د الممردين 


البروتوكول العشرون: 

ساتکلم ایی فی بناجا الال الد ر که ال هان رور له اد الام 
عبرا ولأنه يكون المقطع النهائى فى خحططنا. وقبل أن أناقش هذه النقطة ساذک رکم با 
أشرت من قبل إليه» وأعنى بذلك أن سياستنا العامة متوقفة على مسألة أرقام. 

خن ل لى الط فان حكر ها اا وة اة هن اجا ماه اة 
یجب فرص طترائت ب ثقيلة على الجمهور. وستتذكر دائما ذلك الدور الذى ينبغى أن 
تلعبه» وأعنی e‏ او 

ولكن ما دام تنظيم الحكومة سيتطلب كميات كبيرة من المال فمن رور أن تتهياً 
الوسائل اللازمة للحصول عليه» ولذلك يجب أن نحاول بحرص عظيم بحث هذه 
المسألة» وأن نرى أن عبء الضرائب موز ع بالقسط. 

وبحيلة وفق القانون - سيكون حاكمنا مالكا لكل أملاك الدولة (وهذا بوضوح 
موضع التنفيذ بسهوله). و ا 
لتنظيم تداول اإعملة فى البلاد. 

ومن هنا سيكون فرض ضرائب تصاعدية على الأملاك وهو خير الوسائل لمواجهة 
التكاليف الحكوميةء» وهكذا تدفع الضرائب دون أن ترهق الناس ودون أن يفلسوا» وأن 


¥ 


الكمية التى ستفرض عليها الضريبة ستتوقف على كل ملكيه فردية. 

ويجب أن يفهم الأغنياء أن واجبهم هو التخلى للحكومة عن جانب من ثروتهم 
الزائدة. لأن الحكومة تضمن لهم تأمين حيازة ما تبقى من أملاکهم» وتمنحهم حق كسب 
امال بوسائل نزيa Honest‏ ونا أقول نزيهة» لأن إدارة الأملاك ستمنع السرقة على سس 
قانونية. 

هذا الإصلاح الاجتماعى يجب أن يكون فى طليعة برنامجناء كما آنه الضمان 
الاساسى للسلام. فلن يحتمل التأخحير لذلك. 

إن فرض الضرائب على الفقراء هو اصل كل الثروات»› وهو يعود بخسارة كبيرة 
على الحكومة» وحين تحاول الحكومة زيادة المال على الفقراء تفقد فرصة الحصول عليه من 
الأغنياء. 

ss تج‎ 
E Cy 

إن قوة ملكنا ستقوم أساسيا على حقيقة أنه سيكون ضمانا للتوازن الدولى والسلام 
الدائم للعالم وسيكون على رؤوس الأموال أن تتخلى عن ثرواتها لتحفظ الحكومة فى 
نشاطها. | 

إن النفقات اللحكومية يجب أن يدفعها من هم أقدر على دفعهاء ومن يمكن أن تزاد 
عليهم الاأموال . 

را ی ا ف ا ا ا ق 
تدر ن التعامة اة الرورة للخكرمة ومر هدة الطقات أن الاغتاء هم ما 
السلام والسعادة العامةء لأن الطبقات الفقيرة ستفهم أن الأغنياء ينفقون على وسائل 
إعدادها للمنافع الاجتماعية. 


(م لاحظ أن هذا الخطاب قد نشر سنة ١۹۰١‏ (عن الأصل الإنجليزى). 
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ولكيلا تبالغ الطبقات الذكية» أى دافعوا الضرائب» فى الشکوی من نظام الضرائب 
الجديد» - سنقدم لهم كشوفا تفصيلية توضح طريق إنفاق أموالهم» ويستفنى منها بالضرورة 
ی غل ا ا 

ولن یون للملك ملك شخصی» فان کل شیء فی الدولة سیکون ملکا له» إذ لو 
سمح للملك بحيازة ملك حاص فسيظهر كما لو كانت كل أملاك الدولة غير ملو كة له. 

وأقارب الملك - إلا وارثه الذى ستتحمل الحكومة نفقاته - سيكون عليهم كلهم أن 
يعملوا موظفين حكوميين » أو يعملوا عملا آخر لينالوا حق امتلاك الثروة » ولن يؤهلهم 
امتيازهم بأنهم من الدم الملكى» لأن يعيشوا عالة على نفقة الدولة. 

وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المبيعات والمشتريات» مثلها مثل ضرائب 
الت ر كات ءع ناا طاههل وأن أى انتقال للملكية بغير الدمغة المطلوبة سيعد غير قانونى . 
وسيجبر المالك السابق إعصإه على أن يدفع عمالة بنسبة مئوية ععه)٣٥ء٤إءم‏ على 
الضريبة من تاريخ البيع . ) 

ويجب آن نسلم مستندات التحويل ( للملكية )أسبوعيا إلى مراقبی الضرائب 
امحليین 1 مصحوبة ببلا غ عن الاسم واللقب عصھہإںء لكل من المالكين ا لمجدرد 
والسابق » والعنوان الثابت لكل منهما أيضا . 

إن مثل هذا الإجراء سيكون ضروريا من أجل المعاملات المالية حين تزيد على مقدار 
E N E E E‏ 
وسيكون بيع الأشياء الضرورية مدموغا #4اههاء بضريبة دمغة محدو دة عادية. 

ویکفی أن تحسبوا أنتم كم ضعفا سيزيد به مقدار هذه الضرائب على دخل 
کر مات الافن. 

إن الدولة لا بد لها من أن تحتفظ فى الاحتياطى بمقدار معين من رأس الالء وإذا زاد 
الدخحل من الضرائب على هذا المبلغ الحدود فسترد الدخول الفائضة الى التداول. وهذه 
المبالغ الفائضة ستنفق على تنظيم أنواع شتى من الأعمال العامة. 


وسي و كل توجيه هذه الأعمال إلى هيغة حكومية. وبذلك ستكون مصالح الطبقات 


مرتبطة ارتباطا وثيقا عصالح الحكومات ومصالح ملكهم» وسيرصد كذلك جزء من الال 
الفائض للمكافات على الاختراعات والإنتاجات. 

ومن ألزم الضروريات عدم السماح للعملة rr٣٤‏ بان توضع دون نشاط فی بنك 
الدولة إذا جاوزت مبلغا معينا ريما يكون القصد منه غرضا خاصا. إذ أن العملة و جدت 
عمل الزيت فى جهاز الدولة» فلو صار الزيت عائقا إذن لتوقف عمل اأجهاز. 

وما وقع من جراء استبدال السندات بجزء كبير من العملة قد خلق الأن تضخما يشبه 

و ذلك سنتشح شغ الاس کے کن اللاك ھن ان یق ف آی وقت ابا 
هذا التاريخ ما عدا تقريرات الشهر ال جارى والمتقدم. 
مالكه» وأعنى به الملك» ولهذا السبب ستقف سيطرته كل احتمال لللإسراف أو النفقة غير 
الضرورية .وات القابلات ليها أدب السلرك حو هي مضيعة لوقت املك لمن د 
ستكون معدو مة» لكى تتاح له فرصة عظمى للنظر فى شون الدولة. ولن يكون الملك فى 
حكومتنا محوطا بالحاشية الذين يرقصون عادة في خدمة الملك من أجل الأبهةء ولا 
يهتمون إلا بأمورهم الخاصة مبتعدين جالبا عن العمل لسعادة الدولة () . 

ا الاقتصادية التى دبرناها بنجاح باهر فى البلاد الأمية _ قد أنجزت عن 
طریق سحب العملة من التداو ل ٤‏ ایت ثرو ات ضخمة» و سحب الال من 
ا لحكومة التى اضطرت بدورها إلى الاستنجاد يلاك هذه الثروات لإصدار قروض. 
ولقد وضعت هذه القروض على الحكومات أعباء ثقيلة اضطرتها الى دفع فوائد المال 
)١(‏ من المؤسف أن كثيرا من الحكام فى الأم المتأحرة يحوطون بأمثال هذه الحاشية من الإمعات والانتهازيين الذين لا 

تهمهم إلا مصاخهم الذاتية. مثلهم مثل کلاب الصيد التى لا يهمها لأصلحتها إلا إرضاء سادتهاء وليسوا على 

شىء من قوه الخلق ولا المقدرة السساسية ولا الإخلاص للمصلحة العامة ولامصلحة سادتهم الحقيقية المرتبطة 


واكك الإنتاج فى أيدى الراسمالية قد امتص قوة الناس الإنتاجية حتى جفت»› 
وامتص معها ايضا ثرو ة الدولة. 

والعملة المحداولة فى الوقت الحاضر لا تستطيع أن تفى بمطالب الطبقات العاملة» 
إذ ليست كافية للإحاطة بهم وإرضائهم جميعا. 

إن إصدار العملة يجب أن پسایر مو لکد » و يجب أن بعد لا 
للعالم أجمع. 

وأظنكم تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التى سارت عليهاء لأنها ل 
تستطع أن تفى بمطالب السكان. ولأننا فوق ذلك قد بذلنا أقصى جهدنا لتكديسها 

إن حكومتنا ستكون لها عملة قائمة على قوة العمل فى البلاد» وستكون من 

وسنصدر عملة كافية لكل فرد من رعايانا» مضيفين الى هذا المقدار عند ميلاد كل 
طفل» و منقصین منه عند وفاة کل شخص. 

aA NEE LE, 

ولكيلا تحدث ماطلات فى دفع الأموال المستحقة للحكومة سيصدر الحاكم نفسه 
أوامر عن مدة هذه المبالغ» وبهذا ستنتهى الحاباة التى تظهرها أحيانا وزارات الالية نحر 
هيات معينة () . 

ستحفظ حسابات الدخل والخر ج معاء لكى حكن دائما مقارنة كل منهما بالأخرى. 

والخطط التى سنتخذها لإصلاح المؤسسات الالية للأمين ستقوم بأسلوب لن 
مک يلحظوه. فسنشير إلى ضرورة الإصلاحات التى تتطلبها الحالة الفوضوية التى 


)١(‏ من المؤسف أن بعض الحكومات تحتمل ماطلة كثير من الرأسماليين الأغنياء فى دفع الضرائب المغروضة عليهم حتى 
تضيع بمضى الدة» أو تصالحهم على دفع جزء منها وترك جزء على حين أنها تتشدد فى معاملة الصغار ورما يكون 
دفع الصغار الضريبة المطلوبة كافيا لتعطيل عملهم أو إفلاسهم وخراب بيوتهم. 
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ا ا E Ld oad o‏ 
حقيقة أنهم يبدأون السنة المالية بعمل تقدير تقريبى للميزانية الحكومية» وأن مقدارها يزداد 
ب فة لأست الال وهر أ اة ابلك فة الس تمر ما رة خي اة صف 
السنة» وعندئذ تقدم ميزانية منقحة» ينفق مالها بعامة فى ثلاثة أشهرء وبعد ذلك يصوت 
ميزانية جديدة» وفى نهاية السنة تقرر حسابات بتصفية الميزانية. إن الميزانية لسنة واحدة 
تقوم على جملة النفقة المتتحصلة فى السنة السابقة» وعلى ذلك فهناك عجز فى كل سنة 
نحو حمسين من مائة من المبلغ الاسمى فتضاعف الميزانية السنوية بعد عشر سنوات ثلاثة 
أضعاف. وبفضل هذا الإجراء الذى اتبعته الحكومات الأمية الغافلة استنفذت أموالهم 
الاحتياطية عندما حلت مواعيد الديون» وفرغت بنوك دولتهم )١(‏ وجذبتهم الى حافة 

الإفلاس . 


ارت فون ما ل عو ا ا ا ور ا الى غر ع الاس اناا 
لا يمكن أن تكون ملائمة لحكومتنا. 

إن كل فرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها فى فهم حقوقها التي لها. وكل 
دين - کأنه سیف دامیو کلیز 6s!ء‏ 54 - يعلق على رؤوس الحاکمین الذین اتون إلى 
أصحاب البنو ك kes‏ م8 منا وقبعاتهم فى أيديهم › ا ا 
LP E‏ 

إن القروض الخارجية مثل العلق الذى لا بمكن فصله من جسم الحكومة حتى يقع من 
تلقاء نفسه» أو حتی تتدبر الحكومة کی تطرحه عنهاء ولکن حکومات الأّميین لا ترغب 
فى أن تطرح عنها هذا العلق» بل هى ذلك. فإنها تزيد عدده» وبعد ذلك كتب على 
دولتهم أن تموت قصاصا من نفسها بفقد الدم. فماذا يكون القرض الخارجى إلا أنه علقة؟ 
القرض هو إصدار أوراق حكومية توجب التزام دفع فائدة تبلغ نسبة معوية من المبلغ الكلى 
للمال المقترض.فإذا كان القرض بفائدة قدرها حمسة من مائة» ففى عشرين سنة ستكون 
E O O O E‏ 
e E I‏ 
ثابتا کأنه دین لم یسدد. 


)١(‏ أى ما يسمى بنك الدولةء لا البنوك الأحرى الموجودة فى الدولة. 
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ثابت من هذه الإحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة )۹٠١(‏ 
تستنفذ ألحر المليمات النهائية () من دافع الضرائب الفقير» كى تدفع فوائد للرأسماليين 
اجات الذين اقترضت الدولة منهم المال» بدلا من جمع الكمية الضرورية من الامة 
مجردة من الفوائد فى صورة الضرائب. 

رقا كفي اغا طا كانت التروض داج ب ان الال عم اكا 
الفقراء إلى أكياس الاغنياء ولكن بعد أن رشونا أناسا لاز مين لا سبدال القروض اار ج 
بالقروض الداخلية ‏ تدفقت كل ثروة الدول إلى خزائنناء وبداً كل الأّميين يدفعون لنا 
بلادهم إلى الاستدانة من بن و كنا » حتى إنهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون. ويجب أن 
تد ر كوا ما كان يتحتم علينا أن نعانيه من الالام لكى تتهياً الأمور على هذه الصورة. 

سنحتاط في حكومتنا حيطة كبيرة كى لا يحدث تضخم مالى» وعلى ذلك لن 
نكون فى حاجة الى القروض للدولة إلا قرضا واحدا ذا فائدة قدرها واحد من المائة تكون 
سندات على الخزانة. حتى لا يعرض دفع النسبة الحوية البلاد لأن يمتصها العلق. 
تجد صعوبة فى دفع النسبة المحوية من أرباحهاء لأنها تقترض الال للمشروعات التجاريةء 
ولكن الحكومات لا تستطيع أن تجنى فوائد من الال المقترض » لأنها إما تقترض لتنفق 
ما آخذت من القروض 5). 

وستشترى الحكومة أيضا أسهما تجارية» فتصير بهذا دائنة بدل أن تكون مدينة ‏ 
ومسددة للخراج عاط !۲۲ كما هى الآن. وإن إجراء كهذا سيضع نهاية للتراخى 
والكسل اللدين كانا مفيدين لنا طالما كان الانميون (غير اليهود) مستقلين. و سيصيران 


() في الأصل عك 5 والترجمة الحرفية «السنتات النهائية» والسنت C81)‏ عملة أمريكية وهو يساو ی جزءا من 
مائة جزء من الدو لار 0[[4۲] أو الريال الأمريكى 

(۲) لنلاحظ براعة هذه الحطة. فالشى ر كات التجارية إنما تقترض للإنشاء والتعمير المربح فيزداد بذلك؛ رأس مالها با 
تربح» والحكومة تقترض للاستهلاك غالبا فقخسر بالقرض» ولكن ليلاحظ من ناحية أحرى خطأ هذه الفكرة فإن 
الحكومات يطلب منها نحو الشعب أكثر ما يطلب أصحاب الأسهم والأّمة من الشر كات. 
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بغیضین فی حکومتنا. . 

ويكفى للتدليل على فرا غ عقول الأميين المطلقة البهيمة حقاء أنهم حينما اقترضوا 
امال هنا بفائدة خابوا فى إدراك أن كل مبلغ مقترض هكذا مضافا إليه فائدة لا مفر من أن 
ا ا ت و ا 
حاجة إلى دفع فائدة. وهذا يبرهن على عبقريتنا وعلى حقيقة أننا الشعب الذى اختاره 
الله. ا 
أنهم وجدوا فيه الربح أيضا. 

إن تقديراتنا 6sه E1‏ التى سنعدها عندما يأتي الوقت المناسب» والتى ستكون 
کا ا ا ن کیا ا دا 
هذه ستكون مختلفة فى وضوحها العجيب عن التقديرات التي صنعها الأميون» وستبرهن 
للعالم كيف أن خحططنا الجديدة ناجحة ناجعة. إن هذه الخطط ستقضى على المساو ئ التى 
صرنا بأمثالها سادة الأميين. والتى لا حكن أن نسمح بها فى حكمناء وسنرتب نظام ميزانيتنا 
الحكومية حتى لن يكون الملك نفسه ولا أشد الكتبة ksإماC‏ خحمولا في مقام لا يلاحظ فيه 
احقلاسه لأصغر جزء من المال » ولا استعماله إياه فى غرض آخر غير الغرض الموضوع له 
فى التقدير الأول (فى الميزانية). 

ويستحيل الحكم بنجاح الا بخطة محكمة إحكاما تاما. حتى الفرسان والأبطال 
يهلكون إذا هم اتبعوا طريقا لا يعرفون الى أين يقودهم» أو إذا بدأوا رحلتهم من غير أن 
يتأهبواالأهبة المناسبة لها. 

إن ملوك الأميين الذين ساعدناهم» كى نغريهم بالتخلى عن واجباتهم فى الحكومة» 
بو سائل الو کالات (عن الأمت gl sRepresention‏ لائم y Entertainments‏ او الملاهى 
الأحرى - هؤلاء الملوك لم يكونوا إلا حجبا لإخفاء مكايدنا ودسائسنا. 

وإن تقريرات المندوبين' الذين اعتيد إرسالهم لتمثيل الملك فى واجباته العامة قد 
صنعت بأيدى وكلائنا. وقد استعملت هذه التقريرات في كل مناسبة کی تبهج عقول 
الملوك القصيرة النظر» مصحوبة - كما كانت - مشروعات عن الاقتصاد في المستقبل 
«(كيف استطاعوا أن يقتصدوا بضرائب جديدة؟» هذا ما استطاعوا أن يسألوا عنه قراء 


o 


تقريراتنا التى يكتبو نها عن المهام التى يقومون بها ولكنهم لم يسألوا عنه فعلا. 


وأنتم أنفسكم تعرفون إلى أى مدى من الاختلال المالى قد بلغوا بإهمالهم الذاتى. 
ا رغم کل اججهودات الشاقة التى يبذلها رعاياهم التعساء. 


البروتوكول الحادى والعشرون: 

سأزيد الآن على ما أخبرتكم به فى اجتماعنا الأحير»وأمد كم بشرح مفصل للقروض 
اللا ر ن ا اوو ا ا و ا ا 
الأميةء و كذلك لأن حكومتنا العالمية لن يكون لها جيران أجانب تستطيع أن تقترض منهم 
مالا. ) 

لاستغالا فاد اا د ارون اعمال اا کین امین لک ع د اال ادى 
قدمناه قرضا إلى حكوماتهم أو نجنى ثلاثة أضعافه» مع أنها لم تكن فى الحقيقة بحاجة إليه 
قط. فمن الذى يستطيع أن يفعل هذا معناء كما فعلناه معهم؟ ولذلك لن أخوض إلا فى 
مسألة القروض الداخلية فحسب. حين تعلن الحكومة إصدار قرض كهذا تفتح اكتتاب 
لسنداتها. وهى تصدرهامخفضة ذات قيم صغيرة جداء» كى يكون فى استطاعة كل انسان 
أن يسهم فيها. والمكتتبون الأوائل يسمح لهم أن يشتروها بأقل من قيمتها الاسمية. وفى 
اليوم التالي يرفع سعرهاء کی يظن أن كل إنسان حريص على شرائها. 

وفی خلال أيام قليلة تمتلىء الخزائن بيت مال الدولة ue‏ ۹عطE×c‏ بکل الال الذى 
اكتتب به زيادة على الحد. (فلم الاستمرار فى قبول المال لقرض فوق ما هو مکتتب به 
زيادة على الحد؟). إن الا كتتاب بلا ريب يزيد زيادة لها اعتبارها على المال المطلوب» وفى 
ا یکن کل اا وال فاش ی ا ا 


ولكن حينما تنتهى الهزلة رلعمصه) تظهر حقيقة الدين الكبير جداء وتضطر 
الحكومة» من أجل دفع هذا الدينء الى الالتجاء الى قرض جديد هو بدوره لا يلغى دين 
الدولة. بل إنما يضيف إليه دينا آحر. وعندما تنفذ طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم عليها 
)١(‏ يجب أن يتأمل القارئ لكى يفهم ما تنطوى عليه هذه الخطة الحببة التى لا يتفتق جنها إلا عقل قد بلغ قمة العنف 
والدهاء واللؤم فالمعنى أن الأساس في رفع سعر الأسهم بعد هبوطها هو التلاعب بالمكتتبين واستغفالهم بالربح 


الحرام. وليس هو مراعاة قيمة الأسهم الحقيقية » ومثل ذلك ألاعيب اليهود في المضافق (البورصات) الآن. 
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أن تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب نوفده الات لت إا ديون 
مقترضة لتغطية ديون أخرى 

ثم تأتى فترة تحويلات الديون» ولكن هذه التحويلات إنما تقلل قيمة الفائدة فحسب 
ولا تلغى الدين ولذلك لا بمكن أن تتم الا بموافقة أصحاب الديون. وحين تعلن هذه 
التحويلات يعطى الدائنون الحق فى قبولها أو فى استرداد أموالهم إذا لم يرغبوا في قبول 
التحويلات» فإذا طالب كل إنسان برد ماله فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذى 
E NE E‏ 

EE aE e a Es‏ و کانوا دائما 
يفضلون معاناة الهبوط لقيمة ضماناتهم وتأميناتهم وإنقاص الفوائد بالخاطرة فى عملية 
مالية أخحرى لاستشمار الال من جديد»؛ وهكذا طالما منحوا حكوماتهم الفرصة 
للتتخصص من دين رعا ارتفع إلى عدة ملايين. 

E‏ - فی مثل هذا 
الال فطلب کل اعرالا 

بمثل هذا العمل ستعترف الحكومة اعترافا صريحا يإفلاسها الذاتى ١ا‏ سيبين للشعب 
تبييناواضحا أن مصال حه الذاتية لا تتمشى بعامة مع مصالح حكومته. وإن أوجه التفاتكم 
توجيها خاصا إلى هذه الحقيقة» كما أوجه كذلك إلى ما يلى: أن كل القروض الداخلية 
٠‏ موحدة e4‏ اaلiاموممء‏ بما يسمى القروض الوقتية: وهى. تدعى الديون ذات الأجل 
القصير» وهذه الديون تتكون من الال المود ع فى بنوك الدولة أو بنوك الادخار. 

هذا المال الموضو ع تحت تصرف الحكومة لمدة طويلة يستغل فى دفع فوائد القروض 
العرضية» وتضع الحكومة بدل المال مقدارا مساويا له من ضماناتها ا لخاصة فى هذه البنوك» 
AE E O aN RS‏ 
(غير اليهود). 

وحينما يلى ملكنا العرش على العالم أجمع ستختفى كل هذه العمليات الماكرة» 
وستدمر سوق سندآت الذيون الحكومية العامةء لأننا لن تسمح بأن تارجح كرامغنا خسب 
الصعود واا لهبوط فى أرصدتنا التى سيقرر القانون 'قيمتها بالقيمة الاسمية من غير 


۱٦ 


إمكان تقلب السعر فالصعود يسبب الهبوط ونحن قد بدأنا بالصعو د لإزالة الثقة بسندات 
الديون الحكو مية العامة للأميين. 

وسنستبدل بمصافق (بورصات) اوزاف احالية Exchanges Stock‏ منظمات 
حكومية ضخمة سيكون من واجبها فرض ضرائب على المشروعات التجارية 
بحسب ما تراه الحكومة مناسبا. وإن هذه ا مۇسسات ستکون فى مقام عكنها من أن تطر ح 
فى السوق ما قيمته ملايين من الأسهم التجارية أو أن تشتريها هى ذاتها فى اليوم نفسه. 
وهكذا ستكون كل المشروعات التجارية معتمدة علينا . وأنتم تستطيعون أن تتصوروا أى 
قوة هكذا ستصير عند ذلك. 


البروتو كول الثانى والعشرون : 

حاولت فى كل ما أخبرتكم به حتى الآن أن أعطيكم صورة صادقة لسير الأأحداث 
الحاضرة» وكذلك سير.الأحداث الماضية التي تتدفق في نهر القدر» وستظهر نتيجتها فى 
المستقبل القريب» وقد بينت لكم خحططنا السرية التى نعامل بها الأميين وكذلك سياستنا 
ال و ل د اا ات ا یب 

فى أيدينا تت ركز أعظم قوة فى الأيام الحاضرة» وأعنى بها الذهب. ففى خلال يومين 
نستطيع أن نسحب أى مقدار منه من حجرات كنزنا السرية. 

أفلا يزال ضروريا لنا بعد ذلك أن نبرهن على أن حكمنا هو إرادة الله؟ هل يكن 
- ولنا كل هذه الخيرات الضخمة - أن نعجز بعد ذلك عن إثبات أن كل الذهب الذى 
ظللنا نكدسة خلال قرون كثيرة جدا لن يساعدنا في غرضنا الصحيح للخيرء أى لإعادة 
النظام تحت حكمنا؟ 

إن هذا قد يستلزم مقدارا معينا من العنف . ولكن هذا النظام سيستقر أخيرا 
وسنبرهن على أننا المفضلون الذين أعادوا السلام المفقود والحرية الضائعة للعالم 
اللكروب» وسوف تنح العالم الفرصة لهذا السلام وهذه الحريةء ولكن فى حالة واخدة 
لنس غيرها على التأكيد - أى حين يعتصم العالم بقوانيننا اعتصاماً صارماً وفوق ذلك 
مسنجعل واضحا لكل إنسان أن الحرية لا تقوم على التحلل والفساد أو على حق الناس في 
عمل ما يسرهم عمله» وكذلك مقام الإنسان وقوته لا يعطيانه الحق فى نشر المبادئ 


o 


الهدامة sعامincipم Destructive‏ كحرية العقيدة والمساواة ونحوهما من الأفكار. 
وسنجعل واضحا أيضا أن اخحرية الفردية لا تؤدى إلى أن لكل رجل الحق فى أن يصير 
O A CE‏ 
أن الحرية الصحيحة لا تقوم إلا على عدم الاعتداء على شخص الإنسان وملكه مادام 
يتمسك تمسكا صادقا بكل قوانين الحياة الاجتماعية. ونعلم العالم أن مقام الإنسان متوقف 
على تصوره لحقوق غيره من الناس » وأن شرفه يردعه عن الأفكار المبهرجة فى موضوع 
ذاته. ) 

إن سلطتنا ستكون جليلة مهيبة لأنها ستكون قديرة وستحكم وترشد» ولكن لا عن 
طريق اتبا ع قوة الشعب () ومثليه» أو ى فئة من الخطباء الذين يصيحون بكامات عادية 
يسمونها المبادئ العلياء وليست هى فى الحقيقة شيعا آخر غير أفكار طوباوية خيالية . أن 
سلطتنا ستكون المؤسسة للنظام الذى فيه تكمن سعادة الناس وأن هيبة هذة الساطة 
ستكسبها غراما صوفياء كما ستكسبها حضو ع الأم جمعاء. إن السلطة الحقة لا تستسلم 
لى حق حتى حق الله ولن يجرؤ أحد على الاقتراب منها كى يسلبها ولو خيطا من 
مقدرتها. 
البروت و كول النالث والعشرون: 

يجب أن يدرب الناس على الحشمة والحياء كى يعتادوا الطاعة. ولذلك سنقلل مواد 
الترف. وبهذه الوسائل أيضا سنفرض الأخلاق التي أفسدها التنافس المستمر على ميادين 
ار فان ست «الصناعات القروية Peasant indus )]ries‏ » کی نخرب المصانع 
الخاصة. 


ا ورات عا خاو لادان اها كن ف ان ااب 
المصانع الخاصة الفخمة كثيرا ما يحرضون عمالهم ضد الحكومة » وربماعن غير وعى . 

۰ والشعب أثناء اشتغاله فى الصناعات الحلية »> لا يفهم حالة « خارج العمل » أو 

)١(‏ أى لاعن طريق من ينتخبهم الشعب كما يحدث في الام البرلانية الآن لأن اليهود - كما يفهم من البروتوكولات 


وكتبهم المقدسة - لا يعترفون بالنظام النيابى البرلانى فى الحكم» لكن يحكمون حكما أوتوقراطيا مطلقاء على يد 


ملکهم المقدس. 
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«البطالة» وهذا يحمله على الاعتصام بالنظام القائم. ويغريه بتعضيد الحكومة. إن البطالة 
هى اظ ر الا كر عل الحكرة و كرد عا الا فد ا تق غا خا افا 
السلطة. 

إن معاقرة الخمر ستكون محرمة كأنها جريحة ضد الإنسانية و سيعاقب عليها 
من هذا الو جه: فالر جل والبهيمة سواء تحت الكحول. 

إن الم لا يخضعون خضوعا أعمى إلا للسلطة الجبارة المستقلة عنهم استقلالا 
مطلقاء القادرة على أن تريهم أن سيفا فى يدها يعمل كسلاح دفاع ضد الثورات 
الاجتماعية. لماذا يريدون بعد ذلك أن يكون لليكهم روح ملاك؟ إنهم يجب أن يروا فيه 
القوة والقدوة متجسدتين. 

يجب أن يظهر الملك الذى سيحل الحكومات القائمة التى ظلت تعيش على جمهور 

قد مكنا نحن أتفسنا من إفساد أخلاقه خحلال نيران الفوضى. وإن هذا الملك يجب أن يبدا 
يإاطفاء هذه النيران التي تندلع اندلاعا مطرداً من كل الجهات. ) 

ولكى يصل الملك إلى هذه النتيجة يجب أن يدمر كل الهيعات التي قد تكون 
أصل هذه النيران» ولو اقتضاه ذلك إلى أن يسفك دمه هو ذاته» ويجب عليه أن يكون 
الحكومة. 

a ee‏ ا اتی 

إن هذه ا الاجتماعية مؤدية بذلك إلى حكم ملك 
إسر Kingdom of Israel Jc‏ . 

ا ی ا و ج غلا :ان 


و حينغذ سنکون Ea‏ ) صلوا لله » وا رکعوا أمام ذلك 
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(الملك) الذى يحمل آية التقدير الأزلى للعالم . والذى يقود الله ذاته تجمه » فلن 
يکن ال ار إلا هو Himself aki‏ قادرا على أن يجعل الإنسانية حرة من كل 
حطيعة () . 
البروتوكول الرابع والعشرون: 

والان سأعالج الاسلوب اللئ تقوی به دولة Dynasty‏ املك 5وو تیر ن 
اليوم‌الاخر . 

إن لصيانة j‏ ذاتها e‏ مقالید 
ا سرية» u‏ ا e‏ يصل اليه e‏ 
اخ ) 

وستكون هذه الإجراءات ضرورية» كى يعرف الجميع أن من يستطيعون أن 
يحكموا إنما هم الذين فقهوا تفقيها فى أسرار الفن السياسى وحدهم» وهؤلاء الرجال 
وحدهم سيعلمون كيف يطبقون حططنا تطبيقا عمليا مستغلين تجاربنا حلال قرون كثيرة. 
إنهم E‏ الملستخلصة من كل ملاحظات نظامنا السياسي والاقتصادي» 
نفسها لحكم النو ع البشري 

وسيوضع مكان الخلفاء المباشرين للملك غيرهم إذا حدث ما يدل على أنهم 
مستهترون بالشهوات» أو ضعاف العزيمة خلال تربيتهم» أو فى حال إظهارهم ى ميل آخر 
)0( كان اليهود ينتظرون لص الذى يخلصهم من العبوذية بعد تشتتهم » ويعيد لبهم ملكهم الدنيوى » فلما ظهر 

يسو ع أو عيسى فى صورة قديس » وحاول تخليصهم روحيا وخلقيا من شرورهم . ولم يظهر فى صورة ملك يعيد 

إليهم سلطانهم الدنيوى » أنكروه واضطهدون » وهم حتى الآن ينتظرون المسيح الخلص فى صورة ملك من نسل 

تقول كتبهم المقدسة ( انظر سفر أشعيا وما بعده مثلا ) . كما أن هذا الخلص هو الذى يعيد مملكة صهيون فى 

نظرهم أيضا ويخضع لهم الم جميعا . 
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إن قطب ۸٣ص‏ uںاCo‏ العالم فی شخص الحاكم World Ruler lll‏ الخارج من بذرة 
إسرائيل - ليطرح كل الاهواء الشخصية من أجل مصلحة شعبه. ان لکا :ن 
يكون مثال العjة‏ ,lجبر۾‏ ٽ Err eprochable‏ )( . 


١(‏ أی لا يمکن تناوله بالنقد ولا المؤاخحذة ولا مسه بالأذى بأى حال وخير ترجمة عربية في نظرى للكلمة الإنجليزية 
هى: «عزيز» لان العزة تشمل كل ذلك. 
(۲) أرقى در جات الماسونية اليهودية: فالموقعون هنا هم أعظم أكابر الماسونية في العالم. 
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تعقيب للأستاد سرجى نيلوس 


هذه الوثائق قد انتزعت خلسة من كتاب ضخم فيه محاضر خحطب ()» وقد وجدها 
صديقى() فى مكاتب بر كز قيادة جمعية صهيون القائم الأن فى فرنسا. 


إن فرنسا قد أجبرت تر كيا على مح امتيازات جميع المدارس والمؤسسات الدينية 
لکل الطوائف: ما دامت هذه المدارس والمؤسسات خاضعة لحماية الدبلوماسية فى أسيا 
الصغرى. ) 

ولا ريب أن هذه الامتيازات لا تتمتع بها المدارس والمؤسسات الكاثوليكية التى 
طردتها من فرنسا حكومتها السابقة. هذه الحقيقة تبت بلا ريب أن دبلوماسية المدارس 
الدريفوسية درم5 () لا تهتم إلا بحماية مصالح صهيون. وأنها تعمل على استعمار 
آسيا الصغرى باليهود الفرنسيين. إن صهيون تعرف دائماً كيف تحرز النفوذ لنفسها عن 
طريق ما يسميهم التلمود« البهائم العاملة» التى يشير بها إلى جميع الأميين. 

ويستفاد من الصهيونية اليهودية السرية أن سليمان والعلماء اليهود من قبل قد فكروا 


(۱) محاضر الخطب أو جلسات. 

E NE E A E E EEG) 
۱ أعيان روسيا الشرقية القيصرية.‎ 

(۳) الكابتن دريفوس كان ضابطا فى الجيش الفرنسى» اتهم فيه بتهمة الخيانة العظمن سنة 4 ۱۸۹ وأحدثت قضيته رجة 
فى أهل أوربا وأمريكا وروسيا وبخاصة فرنساءوحاول اليهود بكل ما لديهم من وسائل علنية وسرية إنقاذه ولكن 
حکم عليه بالنفی المؤبد من فرنساء ثم تصدی لنقض الحکم کثیر» منهم الکاتب الفرنسی المشهھور « أمیل زولا إذ 
نشر فی جريدة الارور » فی ۱۳ يناير سنة ۱۸۹۸ خحطاباً بعنوان « إنى أتهم» وأعقبه بمثله» وعمل اليهود بكل ما 
لديهم من نفوذ لتبرئة دريفوس» ولكن المحكمة قبلت إعادة النظر فى القضية» وقضت بحبسه عشر سنوات بدل 
النفی» ثم لم زل الیهود بکل وسائلهم یعملون على تغییر الحکم» فنجحوا» وفی ۱۲ یولیو سنة ۱۹۰۲ قررت 
محكمة النقض بطلان الحكم السابق وتبرئة دريفوس وإعادته إلى الجيش العامل » فسر اليهود بذلك سرورا بالغاً. 
رغم ما نالوه من عناء وبذلوامن تضحيات طاهرة وبجسة فى الحصول على ذلك والمراد بالمدارس الدريفوسية هنا 
الملدارس التى لا تهتم إلا بخدمة اليهرد. وقد صدرت البروت وكولات قبل تبرئة دريفوس . انظر : كتاب « يقظة 
العالم اليهودى ؛ بالعربية ص ۷٤4‏ ۸۷). 
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سنة ٩۲۹‏ ق.م فى استنباط مكيدة لفح كل العالم فتحأ سلميا لصهيون. 


وكانت هذه المكيدة تنفذ خلال تطورات التاريخ بالتفصيل » وتكمل على أيدى 
رجال دربوا على هذه المسألة.هؤلاء الرجال E‏ 
سلمية مع دهاء الأفعى الرمزية التى كان رأسها يرمز إلى المتفقهين فى خطط الإدارة 
البهوديةء وكان جسم الأفعى ال اهر ات اا و ور 
غ الاس جا نخ الامة البهرذية نتا ا ا ق وا ت ا 
التى اتصلت بها سربت من تحتهاء والتهمت كل قوة غير يهودية فى هذه الدول. قد سبق 
القول بأن الأفعى لا بد أن عملها معتصمة اعتصاماً صارماً بالخطة الموسوية حتى يغلق 
الطريق الذى تسعى فيه بعودة رأسها إلى صهيون »)١(‏ وحتى تكون الأفعى بهذه الطريقة 
قد أأكملت | لتفافها حول أوربا وتطويقها إياها ؛ وتكون لشدة تكبيلها أوربا قد طوقت 
العالم أجمع. وهذا ما يتم إنجازه باستعمال كل محاولة لإخضاع البلاد الأخرى 
بالفتو حاتالاقتصادية. 

إن عودة راس الأفعی إلى صهيون لا بعكن أن تتم إلا بعد أن تنحط قوى كل ملوك 
ورو با ()» أى حينما تكون الأزمات الاقتصادية 'ودمار تجارة الجملة قد أثرا فى كل مكان. 
هناك ستمهد السبيل لإفساد الحماسة والنخوة والانحلال الأخلاقى وخاصة بمساعدة 
لات ف ر ا و ق 
الساء اض ناشرات للخلاعة والتهتك فى حيرات ءء1۷ا المتزعمين (") على روس 
الأم. ) 

والنساء فى خدمة صهيون يعملن كأحابيل ومصايد لن يكونون بفضلهن فى حاجة 
إلى الال على الدوام. فيكونون لذلك دائما على استعداد لأن يبيعوا ضمائرهم بالمال. 


E OIE o 

E SNN CB Î لقدتم ماا‎ )۲( 
i E ES 

e Mm‏ وامشسهورين فيها كالعلماء والفنائين والأدباء وقادة الجيوش ورؤساء المصالح 
والش ر كات لهم زوجات أو خليلات أو مدبرات لنازلهم من اليهوديات» يطلعن على ارارق ويو جهن عقولهم 
وجهودهم لساعدة اليهود أو العطف عليهم أو كف الأذى عنهم وهن سلاح يعد أخطر الاسلحة . 


i: 


وهذا المال ليس الا مقترضا من اليهود لأنه سرعان مايعود من طريق هؤلاء النسوة أنفسهم 
إلى أيدى اليهود الراشين» ولكن بعد أن اشترى عبيدأ لهدف صهيون من طريق هذه 
المعاملات الألية(') . 

ورور ا ها جرا آنل رات اا ن ارو ل او 
ا لخصوصيون في الدور الذى تلعبه النسوة اللاتى تسخرهن يهود» ولذلك أنشأً الموجهون 
لهدف صهيون ‏ كما قد وقع فعلاً - هيغة دينية : قوامها الأتباع الخاصون للشريعة 
الموسوية وقوانين التلمود» وقد اعتقد العالم كله أن حجاب شريعة موسى هو القانون 
الحقيقى لحياة اليهود ٠"‏ » ولم يفكر أحد فى أن محص أثر قانون الحياة هذاء ولاسيما أن 
كل العيون كانت موجهة نحو الذهب الذى يمكن أن تقدمه هذه الطائفة » وهو الذى 
نح هذه الطائفة الحرية المطلقة فى مكايدها الاقتصادية والسياسية . 

وقد وضح رسم طريق الافعى الرمزية كما يلى () : 

کانت مرحلتها الاولی فی اوروبا سنة ٤۲۹‏ ق. م . فى بلاد اليونان حيث شرعت 
الافعی او لا فی عهد بر کلیس ٥1ء۴۲‏ تلتهم قوة تلك البلاد . 

وكانت المرحلة الثانية فی روما فی عهد أُغسطس وںtیuاع‏ ں۸ حوالى سنة ٦۹‏ ق.م. 

والرابعة فى باريس حوالى ١۷٠١‏ فى عهد الملك لويس السادس عشر . 

والخامسة فى لندن سنة > ۱۸١‏ وماتلاها ( بعد سقوط نابليون). 

والسادسة فى برلين سنة ١۱۸۷م‏ بعد الحرب الفرنسية البروسية 


والسابعة في سان بطرسبر ج الذی رسم فوقها رأس الافعی تحت تاریخ ۱۸۸١‏ . . 


(0 .كان الهرة يترون الا راض هن عرب قلطن بانحان غالة ن يسالطرن تاع و خت رزه على هو لاء العرب 
حتي يبتزوا منهم الأموال التى دفعوها لهم » وعلى هذا النحو وأمثاله يعملون فى كل البلاد . 

( 0 أن يلاحظ أن الشريعة الموسوية لا يرعاها اليهود إلا بين بعضهم وبعض » ولهم فى معاملة الأميين الغرباء 
عنهم طريق خحاصة» فهم ينظرون إليهم كالحيوانات تماماً ولا يرعون لهم حرمة» وأكثرهم يلتزم شريعة التلمود 
الا ا ا ا 

(۳) الخريطة التى يشير إليها نيلو س هنا لم توضح فى نسختنا الإنجليزية . 
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كل هذه الدول التى اخترقتها الأفعى قد زلزلت أسس بنيانهاء وألانيا مع قوتها 
الظاهرة - لا تستثنى من هذه القاعدة . وقد أبقى على إنجلترا وألانيا من النواحى 
الاقتصادية» ولكن ذلك موقوت ليس إلا » إلى أن يتم للأفعى قهر روسيا التى قد ركزت 
عليها جهودها فى الوقت الحاضر() والطريق المستقبل للأفعى غير ظاهر على هذه 
الخريطة» ولكن السهام تشير الى ح ركتها التالية نحو موسكو وكييف وأودسا. 


ونحن نعرف الآن جيداً مقدار أهمية المدن الأخيرة من حيث هى مراكز للجنس 
اليهودى الحارب . وتظهر القسطنطينية )١‏ كأنها المرحلة الأحيرة لطريق الافعى قبل 
وصولها إلى أورشليم . ولم تبق أمام الأفعى إلا مسافة قصيرة حتى تستطيع إتمام طريقها 
بضم رأسها إلى ذيلها . 


ولكي تتمكن الأفعى من الزحف بسهولة فى طريقها » اتخذت صهيون الإجراءات 
ينفذ اليه أحد» وبذلك لا تفشى أسراره. ومفروض أن الله نفسه قد وعد اليهود بأنهم مقدر 
لهم أزلاً أن يحكموا الأرض كلها فى هيئة مملكة صهيون المححدة» وقد أخبرهم بأنهم 
يطلقوا « حيوانات عاملة ) وعدا لورد وع خي هو إخحضاع العالم» وإقامة عرش 
صهيون على الدنيا (1051 .21 .91 (See Sanh.‏ )"( . 


)١(‏ هذه نبوءة من نبو ءات الأستاذ نيلوس بسقوط القيصرية » وقيام الشيوعية اليهودية الما ر كسية بدلها على الصورة التى 
رسمتها البروت و كولات وليس الاختلاف بين الصورتين إلا الاحتلاف الذى يجب أن ينتظر فى تنفيذ المؤامرة قبل 
إتمامها وبعده. ولا حكن أن تتفق الصورتان التمهيدية والنهائية وإن كانت ملامح التمهيدية واضحة فى النهائية 
وضو ح ملامح الطفل فى الرجل . « والطفل آبو الرجل » كمايقول شكسبير . 

(۲) إن الأفعى اليهودية فى طريقها إلى أورشليم قد مرت على القسطنطينية فدمرت الخلافة الإسلامية» ولم يكن مفر 
لها من تدميرها قبل الوصول إلى أورشليم وإقامة دولة إسرائيل والمتتبعون لأحوال تر كيا قبل سقوط الخلافة 
الإسلامية» وبعد قیام مصطفی کمال بالحکم التر کی اللادینی وانحیاز تر کیا إلى إسرائیل ضد العرب فى كل 
E E E E‏ 
١‏ صفحة _ للأستاذ بولس حنا مسعد » عنوانه:« همجية التعاليم الصهيونية » وهومن أحطر الكتب الصغيرة 
بخاصة فى الكشف عن همجية الديانة اليهو دية. وقد نقلت أسماء ا مرجع الإنجليزية فى هذا الموضع وما قبله وبعده 
على حالهاء لأنها _ فيما أعلم - لم تترجم إلى العربيةء فلا فائدة إذن للقارئ العربى غير العارف بالإنجليزية من نقل 
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وقد تعلم اليهود أ انهم فوق الناس عص super‏ » و أن يحفنظو | أنفسهم فى عزلة عن 
الأم الأخرى جميعا . وقد أوحت هذه النظريات إلى اليهود فكرة المجد الذاتى لعنصرهم» 
تست آنھہ اا الله 8 )2 ,58 (See Jihal 97: 1, sanh,‏ . 

وقد وطدت الطريقة الاعتزالية لحياة جنس صهيون توطيدأ تاما نظام « الكاغال 

1ع Kk‏ » الذی یحتم علی کل يهودى مساعدة قريبه» غير معتمد على المساعدة التى 

يتلقاها من الإدارت الحلية التى تحجب حكومة صهيون عن أعين إدارات الدول الأمية التى 

تدافع دائما بدورها دفاعا حماسيا عن الحكومة اليهودية الذاتيةء ناظرين إلى اليهود خطاً 

کانھم طائغة دينية محضةء و هذه الافكار المشار إليها قبل - وهى مقررة بين اليهود _ قد 
اثرت تاثيرا هاما فى حياتهم المادية. فحينما نقرأً هذه الكتب مثل: 

" Gopayon" 14, pagl,. " Eben - Gaizar, " Pagesl, 

" XXXVI. Ebamot," " 98, XXV. Ketubat,36 


" XXXVI. Pandrip". " XXX Kadushin, " 68 A 


وهذه كلها مكتوبة لتمجيد ا جنس اليهودى - نرى أنها فى الواقع تعامل الأميين ( غير 
اليهود ) كما لو كانوا حيوانات لم تخلق إلا لتخدم اليهود. وهم يعتقدون أن الناس 
E i‏ وأن الله رحص لشعبه الختار أن يسخرهم فیما 
یفیده کمایشاء() . 


ا ا اليهود أن كل المعاملات السيئة للأميين تغفر لهم فى رأس سنتهم 
الجديدة» كما يمنحون فى اليوم ذاته ايضا العفو عن الخطايا التى سيرتكبونها فى العام 
القادم. 

وقد عمل زعماء اليهود كأنهم « و كلاء استفزاز» فى الح ر كات المعادية للسامية 
Anti- semıtısm‏ بسماحھم امن ان کا بعض أسرار التلمود» لکى يثير هو لاء 


(1) انظر محزور فارحى اليهودى المصرى المتر جم إلى العربية( وهو بالعبرية أيضاً) ال جزء الثانى. وهو خاص بالصلوات 
جل غد زاس الت ركن ب ران اة اة يمه لطر ر اضر د س وتر یب تلح او 
طرح الخطایا ص ۲٠١ ۲٠۹‏ ومواضع أخرى( طبع بالمطبعة الرحمانية بمصر سنة ٤‏ ۱۹۲) وجزء ٣‏ ص ۲۸ 
ليلة الغفران وصلاة المساء ص .٤١‏ 


¥ 


ااا ا ی 

و کانت تصریحات عداو ة السامية isانصعS‏ -نا" A‏ مفيدة لقادة اليهود» لاتا خحلقت 
الضغينة فى قلوب الأميين نحو الشعب الذى كان يعامل فى الظاهر معاملة سيئة» مع أن 
تشيعاتهم وأهواءهم كانت مسجلة فى جانب صهيون. 

وعداوة السامية ءنذازصم؟ -ن)مA‏ _ والتى جرت الاضطهاد على الطبقات الدنيا من 
اليهود - قد ساعدت قادتهم على ضبط أقاربهم وإمساكهم إياهم فى حضو ع. وهذا 
ما استطاعوا لزاما أن يفعلوه لأنهم دائما كانوا يتدخلون فى الوقت المناسب لإنقاذ شعبهم 
الموألى لهم. ويلاحظ أن قادة اليهود لم يصابوا بنكبة قط من ناحية الح ركات العادية 
للسامية» لا فى متلكاتهم الشخصية ولا مناصبهم الرسمية فى إدارتهم. 


السفاكة» ضد اليهود الأذلاء. فمكنتهم كلاب الصيد السفاكة من الحافظة على قطعانهم» 


واليهود - فيما يرون أنفسهم - قد وصلوا فعلا إلى حكومة عليا تحكم العالم جميعاء 

وهم الآن يطر حون أقنعتهم عنهم بعيدا. ) 
ار ق نا الا ا ر ا ت ههن تک انا ف ده ره 

ao 
ولا يعال سعر الذهب المرتفع إلا بتداول الذهب خاصة ()» ولا يعلل تكدسه فى‎ 

أيدى صهيون إلا بأن اليهود قادرون على الربح من كل الأزمات الدولية الاقتصادية. كى 
يحتكروا الذهب» وهذا ما يبرهن عليه تاريخ أسرة روتشيلد 11٥ء۸0۲1‏ المنشور فى 

باریس فى « الليبر باروJ Libre Parole‏ ) ). 

)١(‏ من الأسس الاقتصادية المعتمدة نظرية تقوم كل الأشياء بالذهب وهى خاطةء لأن الذهب ليس إلامقومأء وإن 
مقدرة الدولة الاقتصادية لا تقوم با عندها من الذهب _ وإن كان هذا ما يريد أن يۇ كده اليهود - لكن مقدرة 
كل دولة تقاس ممنتجاتها وخيراتها التى تقدمها للعالم ولو لم تملك من الذهب شيعأء فالدول التى تعمل على 
تكديس الذهب مرد الذهب دون الاعتماد على منتجاتها الاخر یودوا جاهلة مخطئة تسىء إلى منرلتها 
وحیاتهاء وهذا ما وقعت فيه م صر منذ عام .٠۹ ٤٩‏ 


(۲) فى أواخر القرن الماضى انتشرت فى فرنسا دعوة عداوة السامية والمراد بها أولا مقاومة اليهودية » وكان من أشد = 


۹۸ 


E O E E I POT 
كما حميت بنظر يات اقتصادية واجتماعية مدرو سة دراسة ماهرة» وقد‎ » Liber 
.٠( ظفر شيوخ صهيون بنجاح منقطع النظير يإعطائهم هذه النظريات مظهرأ علميا‎ 

وإن قيام نظام التصويت السرى قد أتاح لصهيون فرصة لتقد قوانين تلائم أغراضها 
عن طريق الرشوة. وإن الجمهورية هى صورة الحكومة الأمية التى يفضلها اليهود من 
ایی وو ر کا ی ا ات 
بسهولة عظمى» ولأن النظام الجمهورى بمنح» وكلاءهم وجيش الفوضوين التابعين لهم 
- حرية غير محدودة. ولهذا السبب يعضد اليهود مذهب التحررية على حين كان الأنميون ' 
الحمقى الذين أفسد اليهود عقولهم يجهلون هذه الحقيقة الواضحة من قبل» وهى أنه 
ليست الحرية مع ال جمهورية أكثر منها مع الأوتوقراطية والأمر بالعكس» ففى الجمهورية 
يقوم الضغط على الأقلية عن طريق الرعاع )» وهذا ما يحرص عليه دائماً وكلاء 
م 


وصهيون» حسب إشارة منتفيورى ") ۴إ0؟عا” 0[ لا تدخر مالا ولا وسيلة أخرى 
للوصول إلى هذه الغايات. وفى أيامنا هذه تخضع كل الحكومات فى العالم - عن وعى أو 


= الموقدین لنارها فى فرنسا كاتب فرنسى اسمه إدوار بريريمون بحتاب نشره عنوانه «فرنسا اليهو دية» بين فيه نظرية 
حصو مة اليهود وفساد الخياة الفر نسية وانحلالي کی سس ت ۲ جريدة للطعن فى اليهود سماها 
) الليبر بارول » أى الكلام احرء فمامت حر کة لإخحراج ضباط اليهود من الجيش الفرنسى وعددهم خحمسمائة. 
وکتبت فى ذلك مقالات نارية کان من ضحایاها ضابط یهو دی یسمی « أرمان مایر» فقتل. وظن أن مقتاه 
نهاية اح ركة غير أن الصحيفة« الليير بارول» استمرت على تهجمها حتى قبض فى أُوائل سنة ٤‏ ۱۸۹ على الضابط 
الكبير دريفوس بتهمة الخيانة العظمى» و كانت الصحيفة أو ل من أظهر التهمة و قاد الحملة ضده انظر كتاب « يقظة 
العالم الیهودی » للأستاذ اليهو دى المصرى« إيلى ليفى عسل » بالعربية( ص ٦۸‏ -۷۳) . 
(۱) هذا مظهر زائف ما یزال يخدع کثيرا من دعاة التمکن من علم الاقتصاد وقد وقعت مصر سنة ٠۹ ٤۹‏ قى خطاً 
نن د لل 
(۲) هذه حقيقة من الحقائق السياسية الهامة التى لا يفطن إليها إلا الحكماء. ولعرفة ذلك يجب مقارنة الملكية فى 
بريطانيا با لجمهورية فى فرنسا لبيان الفرق بين الحكمين» فالفرق بين الحكمين واضح» والفرق ينشاً دائما لا س 
شكل الحكومة ملكية أو جمهورية بل من تربية الشعب السياسية» فشكل الحكومة لا قيمة له» لكن القيمة للشعب»› 
ومدی إدراکه وتمسکه بحقوقه . 
)( زعیم یهودی کان یر ید لليهود استعمار فلسطين» و كان عظيم النفوذ فى بريطانيا وصديق العائلة المالكة وعاش 
اکر من قرن ( انظر « يقظة العالم الیهودی » ص .)۸٠ - ٠۳١‏ 


E 


عن غير وغى = لاوامر تلك الحكومة الغلا العظة: خكزمة صهير د(2 لان كز رايا 
في حوزة حكومة صهيون» و كل البلاد مدينة لليهود إلى حد أنها لا تستطيع إطلاقا أن تسد 
ديونها. إن كل الصناعة والتجارة وكذلك الدبلوما سية في أيدي صهيون. وعن طريق 
رؤوس أموالها قد استعبدت كل الشعوب الأمية. وقد وضع اليهود بقوة التربية القائمة على 
أساس مادى سلاسل ثقيلة على كل الأنميين. وربطوهم بها إلى حكومتهم العليا. 

ونهاية الحرية القومية فى المتناولء ولذلك ستسير الحرية الفردية أيضا إلى نهايتهاء لأن 
الحرية الصحيحة لا يكن أن تقوم حيث قبضة امال تمكن صهيون من حكم الرعاع» والتساط 
۰ علي الجرزء الأعلى قدرا والأعظم عقاد فی اجتمع. (من لھم آذان للسمع فليسمعوا)("). 

قریبا ستکون قد مضت اربع سنوات منذ وقعت فی حوزتی «بروتوکولات حکماء 
صهيون» ولا يعلم إلا الله وحده كم كانت الحاولات الفاشلة التى بذلتها لإبراز هذه 

والآن فحسب قدنجحت _ بينما أخحشى أن يكون قد طال تأحرى - فى نشر عملى 
على أمل أنى قد أكون قادرا على إنذار أولفك الذين لا يزالون ذوى آذان تسمع» وأعين 
ری 7( 


لم يبق هناك مجال للشك» فإن حكم إسرائيل المنتصر يقترب من عالنا الضال بكل ما 
للشميطان من قوة وإرهاب» فإن الملك المولود من دم صهيون - عدو المسيح - قريب من 
عرش السلطة العالية (°) . 


6 هذا ما تحقق الآن فعلاء وإِن لم يبلغ مداه. فمعظم الحکومات الکبری كأمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنساء وامجامع 
SS‏ 
e‏ . 

() اقباس من لمات السيد المتتخ كما رو نها الاناجيل: 

(T)‏ وهذا ما أحس به أنا المترجم العربي لكتاب البروت وكولات» فقد لقيت في سبيل نشره من المتاعب ما يطول ذكره» 
وقد كشمف لي عن السلطان الواسع الذي يتمتع به اليهود حتى فى أبعد المؤسسات الوطنية عن نفوذ اليهود الظاهن 
ا 
كل لحظة» وموطد نفسي عليه. 

)٤(‏ کان هذا فی سنة ۲. 5و اهود الان اقرب اللغرش ء لان كل الأحدات سارت ي هذاالط ق تة اهر 
وتقريب ملكهم من غرضه. 
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إن الأحداث ف ا تندفع بسر عة مخيقة: فالمنازعات»› والحروب» والإشاعات» 
وارك - والاشیاء التی لم تكن أمس إ إلا مستحيلة - قد صارت اليوم حقيقة 
ا ی د ا تساعد الشعب الختار ولا وقت هناك للتوغل بدقة 
تاريخ الإنسانية» من وجهة نظر «أسرار الظلم» المكشوفةء ولا للبرهة تاريخاً على 
السلطان الذى أحرزه «حكماء صهيون» كى يجلبوا نكبات على الإنسانية» ولا وقت 
كذلك للتنبؤ بمستقبل البشرية المحقق المقترب إلآن ولا لكف عن الففل الاخ م 
مأساةالعالم. 
إن نور المسيح اكزط) f‏ اطع منفرداً « ونور كنيسته العالية المقدسة yإه‏ وز1] 
Universa1 Church Churrch‏ هما اللذان یستطیعان ان ینفذا خلال الأغو ار الشسيطانيةء 


انی لا اشعر فی قلبی بان الساعة قد دقت لدعوة الجتمع المسكونى 
Ecumenical Counc! Eighth jll‏ فيجتمع فيه رعاة الكنائس ومثلو المسيحية عامة 
ناسين امنازعات التى مزقتهم طوال قرون كثيرة كى يقابلوا مقدم أعداء المسيح ١‏ . 


(۱) عد لن سبحي إسلايا كاف وحدة قوف أمم ان صهیون بللا بد م س الاعات پکل فی 
العقول الحكيمة من وعى» وكل ما فى الأيدى من أسلحة خربية وسلمية للقضاء على هذا الطغيان الذى سيدمر 
لعالم تدميراً لغرض استعباد البشر لليهودء ومن هذه الفقرة وأمثالها نلمح شدة تدين الأستاذ نيلو س» وإعانه بقد : 
الدين على تخليص الناس من هذا ا لخطر الساحق» وليت الدين وحده ينفع فى إصلاح ما أفسد اليهوذ. 

قلت: الإسلام وحده» وهو الدين القييء > كاف للوقوف أمام طغيان صهيون» وحسبنا ما سبق من معرفة أن 
الرسول الحبيب الحبوب عه قضى على اليهود عسكرياء فى الوقت الذى كان E‏ والنصارى» 
وأيضا ما سيأتى من بيان معرفة معالم التصر على اليهود. 

(۲) امجامع السيحية نوعان : مجامع خاصة عقدها أباء كنيسة معينة وهذه كثيرة. ومجامع عامة عقدها آباء 
الكنائس من جميع أقطار المسكؤنة ( الأرض ) ولذلك تسمى « مسكونية » وعددها سبعة: : أقدامها ١‏ مجمع 
فة الاول » سنة ١۳۲م‏ واخحرها « مجمع نيقية الثانى » سنة ۷۸۷م. والأستاذ یلوس شیر لی 
المسكونية السبعة التى عقدهاآباء الكنيسة المسيحية للاتفاق على تعاليم واحدة اختلفت حولها طوائفه. المسيحية» 
ا ی و و و 
إن أمکن نافعا وحده» ولا بد مع ذلك من وسائل سياسية واقتصادية وحربية للقضاء على هذه المؤامرة اليهودية 
الإجرامية. 
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الفصل الأول : بنو إسرائيل والإفساد فى الأرض سسس 
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قرارات الم تمر الصهيونى الأول واحتلاس البروت وكولات .. 
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